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على سبيل التقديم 


تواصل مكتبة الأسرة ۹۸ رسالتها التتويرية وأهدافها 
التبيلة بريط الأجيال بتراثها الحضارى المتميز منذ فجر 
التاريخ وإتاحة الفرصة أمام القارئ للتواصل مع الثقافات 
الأخرىء لأن الكتاب مصدر الثقافة الخاك هو قلعتنا 
الحصينة وسلاحنا الماضى فى مواكية عصر العلومات 


والعرفة. 
د. سمیرسرحان 


ملم هم 


هذه رسائل حقيقية کتبت بالفرنسية فى ذلك العبد 
الذى يسمونه « زهرة العمرء . وهی موجبة الى مسيو 
«أندريه rk‏ الذى جاء زصفه فى كتابى « عصفور 
من الشرق ». وقد يدأنا نتراسل بعد مغادرته ه باريس » 
للعمل فى مصاتع « ليل » بنمال فرنسا . وليشا على ذلك 
إلى ما بعد عودتى ال مصر والتحاق بالسلك القضاى. 
ثم انقطعت بینا الرسائل والآخبار. وانتهی کل ثىء . 
وجرفنا تيار الحياة »کل فى واديه . . ٠‏ فل نلق بعد 
ذلك الا فى عام ۰۱۹۳۰ إذ سافرت لعضية الصيف ف 
فرنسا . . . وکنت قد تركت القضاء » وصرت 


— |٠١ نت‎ 


مديرا لادارة التحقيقات بوزارة المعأارف » ونشرت فى 
الآدب عدة كتب ... قوجدت « اندريه » قد أصبح رجلا 
مبماً ذا مركز مستقر فى الصناعة الفرنسية . ووجدت 
زوجته « جرمين » على عبدى مباء لم ينل الزمن كثيرا من 
سالف جماطا .٠‏ ولم أر للأسف طفلبها الصغير «جانوء . 
فقد غدا بالطبع شاباً يسعى مع الطلاب فى الى اللاتینی» 
ويشاركبم تلك الحياة الصحبة النشيطة او جاء . 
وتحدثنا ملا فما فعلته الحماة بنا . . . وعند ذاك 
قادتی الصديقان من يدى إلى مكتبة الدار برباشها الى 
لست فها حسن ذوق «جرمین » المعروف . وأشارا بزهو 
من خلف الرجاج الى نسخمة ناخرة التجليد من کتاب 
لى ترجم وقشذ الى الفرنسية ونشر فى باريس مقرظا بقل 
كاتب شبير من أعضاء الا كادمية . وقالالى عفورين : 
« هذه ثمرة جپادك الذى كنا من شبوده ٠٠‏ . ! 1 
ثم جملنا تذا کر الاضی. ونمن نتناول الشای . 


کا 


قهض أندريه جدوء وصمت » واختن لحظة » ثم عاد إلينا 
حمل صندوقا صغيرا وهو يقول باسما: « لم يكن من 
السبل ان ننساك أو ننسی تلك الآيام » وهنه رسائلك 
عندنا نلمح فبا طيفك ماثلا أمامنا . . أليس كذلك 
با جرمان ٩‏ . . » فمددت يدى إلى الصندوق على الرغم 
منى » واختطفت عرکة غريزية احدى الرساثل . وطفقت 
أقرأ وأقرأ . . . حی نسيت نفسى ومن حولى والشاى 
الذى آمامی ... ول أفطن الى تنسه الصديق وزوجه . . 
ول ار سوی ثىء واحد. هذا شبابى حقا ۰ . . قد 
اتتفض ماثلا لمینی ۰ . کف أتركه لكا ؟ ۰ . وتنازعنا 
الرسائل . قسمت جرمين النزاع آخر الامر بقوطا: 
إنا تثق بوعدك وكلبتك . . . خذ رسائلك اقرأها کا 
شنت فى شپر أو شبرن على أن تردها الينا بعد ذلك » 
فوعدت ۰ وحملت رسائل يرفق وحرص وحنان كأى 
أحمل الرماد المتخلف عن « زهرة العمر » الذابلة ٠.‏ . . 


وأنستى شئون ذلك الصي ف کل شىء . فلقد شغلت 
من قابلت من الأصدقاء فى جبال الالب » وبما شاهدت 
من مظاهر الفن ٠ ٠‏ فى سالزورج» عن التفكير فى 
هذه الرسائل » فل اقتحها إلا بعد عودن الى مصر . فكنت 
كلا خلوت الى نفسى اطالم رسالة اورسالتين وأنا ابت ء 
ثم أطوى ما قرأت وأنا أفكر فيا كان وماهو كائن ... 
لقد أصبحت هذه الرسائل لازمة لى فى وحدتى . ومرت 
الشبود فى أ الشپور . ول آنس وعدى وطمی ۰ . 
ولكن ماذا أصنع ؟ عندئذ خطر لى أن أنقل هذه 
الرسائل الى العرية وأحفظبا للفسی . ولرأر بأسأ بعد 
ذلك من رد الأصل الفرنسی ۰ فأخذت فى نقلبا ببطه 
كلا وجدت من الوقت فراع ٠‏ ول أردها الى صاحها 
إلا عندما سافرت الى فرنسا لقضية الصيف عام ۰۱٩۳۸‏ 


وهكذا بقيت عندى الصورة العربية هذه الرسائل اجيل 
فما النظر من حين الى حين . . . وأنا أحرص 
علها وأضن بها ولا آرضی أن تقع علا عين غير 
عينى . . . فبذاثشىءلى . . وهی جزء من . . 
وقطعة من حياق . . . هی زهرة عمرى . 

واندلعت نيران المرب الآخيرة . . . وانمهارت 
رنسا. فتذكرت الصغير «جاو» . . . لاشك 
عندى فى أنه اشترك فى هذه ارب ۰ ومن بدرى 
أهو فى القتلى آم فى الاسرى ام فى الجرحى؟ . . انی 
م أزل اتخيله طفلا فى الرابعة يلعب آمامی فى المطبخ 
عنزل جدته فى « کوربفوا» من ضواحى باریس . ۰۰ 
وانا جالس الى المائدة أتناول فطورى واقرأ کتاب 
الجبورية لافلاطون . . ۰ وهو یصیح بصوته الاک 


الصغير رافعا سیفه الرائف ومصوبا مدفعه الصفیح عو 
أعداء وهميين من « البوش» الالمان ... آه ۰۰۰ لقد 
دار الرمان . . وأصبح « جانو » شاباً قويا وقد خارف 
الآلمان بالفعل ۰ . . ويا لما من حرب !!. 

أما صديق اندريه وزوجته جرمين فان هما الآن ؟ 
أهما خير ؟ آم هما على ولدهما « جانوء متفحعان ؟ ! . 
اللبم لا تفجعب| فى ولدهما وهو فى زهرة عمره . فقد كانا 
رفیقی شبابى » والإناء الذى أحاط بزهرة عمرى ۰ ۰ ٠‏ 


N اال‎ # 


والیرم وقدكادت تذبل زهرة العمر بعد أن جاوزنا 
. الأربعين . اليوم بعد ان اعستزلت وظائف السکومة» 
ونولت عن زارف امجتمع » وانقطعت لاهم كا آشاه 
ف هيكل « آولون» . . . مكرسا بقية حياق للأادب 
والفن . ۰ .. فانى آرجبع بصرى القبقرى لاری أيام 


س ۱6 مت 


الكد فى سبيل التكوين الفنی ۰ ۰ ۰ ولقد آدهشنی حقا 
مارات فى رسائل هذه : لطالما فاومت وکات فى سبیل 
التجرد والتحرر من کل ما يشغانى عن الفن ۰۰ ۰ وهاانذا 
یوم قد اتتصرت ۰ م ۰ نم» لقند انتصرت . فأنا 
الان للفن وحده . . ولا آرجو إلا ان یکون هو ابضا 
لى قللا قبل أن ألفظ النفس الاخير . 


وبعد . . . فلقد رضيت اليوم أن أنشر هذه 
الرسائل , تذكاراً الصدبقین اندريه وجرمين» وتقدراً 
دما ساب الباسل جاو وایشادا لقرئی عل 
تسى . قرائىالخلصاءا لذن قد یشم ان يطلموا على صفحة 
+ من حياق. على ان من واجى أن اشير إلىاق وجد تمع 
الاسف أ كثر هذه الرسائل غير مرخ . ول يكن فى 
مقدورى ترتیپا على حسب التواریخ » ولا حى على 
حسب الحوادث» نرتيا دقيقاً ۰ ولعل ترتبى هذا هو 


15 مسر 


آقربا إلى الحقيقة والمنطق . فاذا بدا ثىء من الاضطراب 
فى تسلسل الوقانع أو شىء من التكرار فى بعض التفاصيل 
فان ذلك راجم ولا ريب الى طبيعة الرسائل فى ذاتها , 
وقدكانت رسائل خاصة لم مخطر قط على بال أحد انا 
قد تقدم للنشر يوما ٠‏ والرسائل الحقيقية ليست عملا 
مؤلفاً تأليفاً حى يستباح فيا التتقيح والحذف والتبذيب. 
فان مزیتبا الوحيدة هى التشجع على نشرها خيرها 
وشرها . واتى ‏ توخا المدق ‏ ۸ أحذف حى ما 
كان حمسن حذفه من عبارات أو فقرات أو حوادث قد 
يعتبر نشرها ماسا بشخص الرسل أو المرسل اله . . 


اء 


بارهى ‏ شار ع بلبور فى . . 


عزری أندريه 

صدقتفراستك. اليال قد أضاعنى با اندريه . 
آنا شخص شق . وليس الشقاء هو البكاء . ولیست 
السعادة هی الضحك . فأنا أضمك طول المار . 
لآنى لا أريد أنأموت غارقا فى دموعى. انا شخص 
ضائع مهزوم . فى كل شىء . وقد كان الب آخر 
ميدان دحرت فيه . واذا حكنت تسمم من فم 
أجي انا ايد القوة والبطولة فاعم انی أصنم ذلك 
تشجيما لنفسى »كن ينى ف الظلام طردً للفزع . 

ها أنت ذا اليوم ترانى اكت إليك عن القوة 


زهرة السر- ( ؟ ) 


والشخص القوی : وانا بهذا أحاول أن أوم نفسى 
أنى قوى . الى آشمر براحة وعزاء إذ احدث فى 
وحدق عن القوة. ومیل الى لحظة انى ذلك الشخص 
الذى عناه إنسن بقوله : « الرجل القوى هو الرجل 
الوحيد » ! . . ككلاما عن نفسى . انها لا نستحق 
ان تتحدث عنها أكثر من ذلك . أحدثك الان 
عن احوالك انت وعن خطابك الذى صببت على 
فيه كل لمنانك . قبل ذلك اقول لك انی منتبعط 
أرضاك عن ملكا لديدعصنم دليل». اما | کفهرار 
الجو الستمر فى هذه المدينة الثمالية فهو خير على كل 
حالمن أكغبرار وجهالحياة. اخبرلشانآخرمرة ریت 
فیپا حرفيق کان مساء الا رما اماضی حیث تناولنا 
معا للمشاء بصحبة جآو الصغير. وسأراها يوم الا حد 
القسادم . فهی ۷ تستطیم مقبابلى قبل ذلك الوم 
الذى تعطل فيه من مصنم کوریقوا . ولیس ب 


حاجة الى ان أو كد لك شوقبا الشديد إليك , هنيئا 
لك حب زوجك وولدك . التقود وصات . للهالة 
من الفرنکات الم . اشكرك وارجو ات لا 
تستدن من غيرى ولا منى الا الضرورد. فى أعرف 
فيك الاسراف والنپور أحيانا. وحب مغازلة النساء 
الميلات. يحب انترعوى والا أخرت جرمين بكل 
ی ۱ 


بارس شار ع بلور فى ٠‏ . . 


عزیزی ابدريه 0 

اشكرلك خطابك . واسف لما سه لك 
خطانی من حزن لا جلی . ما کان لی الحق فى ات 
یف ما فى الى ما بك . فبذا جل ثقيل لا أرضاه 
لك . افى او نفسى الآن . لقد المأها الضعف 
إليك للتوكوٌ عليك . وفاتها ان فى ذلك ازعاجا لك . 
اتل الله الضف . ومع ذلكء . . . لولا هذا 
الضءف الانسانی ما وجدت العواطف الانسانية. 
الجميلة الى تنتح احيانا الا مال الانسانية العظيمة . 
ان العف هو إيضا مظبر جال فى بعش الاحيان 


لا يحب ان ننسى ذلك . انه جال الانسان الذى عتاز 
نذاعن ١‏ لداقؤى" لاز فيه ولا مور لادا 
داتما الضف الشری نقيصة : ما دمنا قد وصتا 
به إلى الا بد فلتحترمه أحيانا ولنستثمره ولنحوله الى 
فضيلة من فضائل الشر . بغير هذا فان الحياة لن 
حتمل :1 راق آعزی نفسی با اندربه هذا الحراء 
من الکلام ! . . آترانی قل «المقائق » ی آری 
الانيا ملا ی بالستات والفضائل » خليقة باحترامنا 
جديرة بتحملنا الا لام فى سبیل المكث فپسا ۲ 
لاتضحك ولا تسخر ولا تهمنی باق . فانك قد 
حترمتى قلیلا وندهش لقوة احمالى» ادا عرفت مبلغ 
ما مجمم على راسى من شقاء . ومع ذلك ما زلت 
احاول انتزاع ابتسامة من شفتی الياة . لا أريد ان 
احدئك عن نفسی اکذر من ذلك ۱ لكن © 
فلا حدثك قليلا لعل الك الق ان ال سید 


٩۳۷ —‏ بیس 


الفاوقات طرا ٠‏ فانت الا وجل ناجم فى حياتك 
جد من يقدر ملك وجبدك وينقدك عليه آجر) 
ممقولا ء والستقبل أمامك ميل ی کالنجم اللامع فى 
السماء الصافية . وقد قلت لى ات مصانم « ليل > 
تتخاطفك » وانك رق درحات العمل الا ولى سریما. 
نم انت فوق ذلك رجل حاط بالب والعطف من 
زوجك وولدك ٠‏ انت حب محبوب . ومن حب 
تحرص عليك وترى فيك الثل الأعلى » لا لارجولة 
وحدها والبطولة ومکارم الاخلاق بل للجیال ایضا. 

أدهشتى جرمين ذات يوم وأنا اا صورة 
« رودولف فالنتيتو » فى إحدى الصحف قثلا للها : 
١‏ إليك صورء اججل رجل ف العام » فقد فالت 
للغور : « اندريه أجل مته ٠‏ ألا توافتی على ان 
اندريه أجل منه ۶ » ماذا رید اكير من ذلك + * 
وماذا بريد انسان | كثر من ذلك + انك لا تمرف 


الشقاء ٠‏ اما انا فاعرفه ٠‏ انه لجمعة الانسان فى آماله . 
تحن ٠ ٠ ٠‏ [عا نمیش داخل امالبا ٠‏ فاذا اندکت 
فنحن كالمل الشارد فى الشتاء الماصف ٠‏ لا تنظر 
الى بسي سخريتك ب اندريه . ولا تطن انی ای 
اب . فلو انه هو الذى امهدم وحده عندی نا 
حزنت كثيرا . ولك نكل ثىء انهدم با اندریه . 
م يعد لأيامى مناق ٠‏ فه ی كالاء القراح أجرعه على 
غبر ظماً ٠‏ والمستقبل امامى عاط بالضباب + مخيل 
الى اى هويت قبل الا وا نكامرة الى سقط من 
الفرع قبل التضوج . أمامى برقية من أبى السکین 
يقول : « أبرق لنافى حالة يجحاحك > . كلة النجاح 
غريبة علي اذ ىالا أأنا استطيم ان انجس فى شی»! 
ان اسمى کا تعم مقيد منذ زمن بحدول الحامين فى 
بلادی . أنى فى عرف القالون عام : ولكناى محامة! 
لقدکانت و لای السکین یام ان کان لسع 


وبری انی أنسى صفى کحام » وامحشر فى زصرة 
المثلين » أو أواشك الاين بسمونهم عندنا 
د الشخصانيه » . والحق انهم فى مصر ليسوا بعد 
من الطوائق الصترمة . لقد کات ملحن رواباق 
( کامل الملءى ) مجلس معى على قارمة الطریق 
د يدندن » ويلحن وهو عارى القدمين إلا مسب 
« قبقاب » خشى . . . تلك كانت بدایی الفنية 
والأدبية . . . فى عين الوقت الذىكان غيرى يبدا 
حيانه الا دبية بالكتابة السياسية » فيظفر سريما 
بالشهرة والاحترام . ولو الى فعلت ذلك لرضى عنى 
أهلى بعض الرضا . فالفرق شاسم فى مصر بين 
خدمه رحال السياسة وخدمة رحال « التشخيص »> 1 
وها أننا لم أظفريشهرة ولا ذکر ينا لمعت أسماء 
أولئك الذين اختاروا الطريق الا خر اترم . . . 
فسهل علهم ایضا بعدثذ کا رأيت ان ينتقاوا منه 


هلما 


الى الا دب ؛ محتفظين أثواب التجلة ومظاهر 
التقدير . آما آنا النى اخترت الفن من البداية صرف 
صرب فلا استطيم ان انتقل الى شيء . . . غير 
الاحطاط الاجتاعی . ولقد خشى والدى التوجم ان 
يحرفنى التيار عن حياة القضاء التى عاشها بشرف» 
فأشار عليه الخلصون ان يقصينى عن معبر قارة من 
الزمان . , . فأرسلنی کا تری الى هنا لملى أساو 
الفئن وانمارف الى ما يتمتاه لى من حياة قاونیه 
قضائية عترمة . فاذا اناقائل له الان ! وعاذا أرد 
على برقیته 77 . . ثم أمامى خطاب من احبت 
وأوتی نعم دام اسبوعين » تسکشف لى فيه عن 
الهزلة ؛ ول تترفق فتارك لى حى ذكرى تلك 
الايام القليلة سليمة جبله . لقدشاءت أن تسترد 
كل شیء ی الاوهام والأحلام . غفردتتی منہا 
بعبارة واحدة : « أتمنى الى ما عشب قط هذين 


الأ سبوعين » . با لمی الى هذا المد ! وها هی ذى 
تفى اليوم رجو ع كل ود ينها وبين حبیها الحقيق. 
آسعم غناءها من نافذة حجرتى فاضحك ۰۰.۰ لكن 
أى نوع من الضحك ١‏ ثم أمامى قصاصات من نقد 
صحف مسر روابآل التى تمثل فى القاهرةء فاذا انا 
موضم السخرية. ودراساتی الى لا تؤدى إلى نتانج. 
وشراهتی فى المرفة التى لبق قدرق الذهنية وقوق 
الجمانية ووقی الادی . کل شىء حولى بهدمی 
قفا یه 


ها سم 


بارس شار ې بلبور فى . . . 


E a 
برد وسعال أقمدق فى الفراش أاما . وأتهز هذه‎ 
الفرصة لا بلك شکری اطالس طرمین على تا‎ 
عتاینها. . . کا اخرگ ایضا انها دعتتی بعد ذلك‎ 
عشاء عسکنها حيث نصدت الائدم الى جوار‎ 95 ۳ 
اللذیذ ( كريم‎ e 
فرميسيل ) . اهنك باستکشاق فى جرمین» فضلا‎ 
: ذكائيا ادا وخلقهاء ذلك الفن اليل الفيد‎ 
. ل ثق انبا طاهية من الطبقة الاولى‎ 


الها تستحق « الکوردون باو » هل ذقت فطير 
الارز من صنعبا :وا أسفاء اكان بى ما بزال آثر 
اارش فل أهجم على هذا اللون الا هجوما رفيقا 
على الرغم منى . اکرر شكرى رمین على هذه 
الوليمة وعلى تلك الغلالة الحريرية التنى اعارثى اياها 
لأجعلبا حول عنق خوف البرد جاو يفبلك وقد 


ست ۲۵ بت 


باریی ‏ شار ع بلبور ق . . . 


عرزبری اندر یه 

+1 کتب اليك ولا آدری لاذا لم تكتى الى 
انت. لعل ك كنت تنتظر ردی . وردی | أجدله 
قيمة ولا فائدة لان کتابك الاخبر يكن فيه ما 
بوجب الرد . آما جرمين فهی على ما تروم. و کنات 
جانو . وقد قابلت جرمین منذ ثلاثة ایام ۰ ولس 
عندی ما آقوله . آما أنت فقد ات لى ان مقامك 
فى ليل بعيدا من حب قد کشف عن رقة فى 
مشاعرك لا اعبدك بها خليقا . اخثى أن أقول ان 
قدمك کادت تنزلق الى شاطیء الميال ال ی کنت... 


س و۳ فد 


تسخر منه . لا نپزاً قط بالب وانلیال . ها انت ذا 
تستطیم ان تحدئنى اليوم عنهما | کنر ما استطیع 
اا نم > لقد کان مخطر لى احیانا ار الب هو 
الممود الفقری للكون . وان الله ى يقم القيامة 
ونهى الحياة لن يأمر اسرافيل بنفخ الصور ( م 
يقولون عندتا) بل سيأمر « اموت » لبوی بفأسه 
على «الحب». وعوت‌الحب‌فی الا رض ينتهى العام . 
تصورت ذلك ذات ليلة وانای فراشى اطالع تاريخ 
الذاهب‌الاقتصادية. ولقد تركت اوراقبا تسقط من 
بدى لاغرق فى تفكير میق حول مسألة بعيدة 
كل البعد عن تاريخ الذاهب الاقتصادية . على انى 
الان انقض هذا الخاطر . وتیل الى ان الحب فى 
هذا العام عضو سوف يتمكن الل الحديث من 
بره واستتصاله دون أن خسرالانسانية شا كبيرا. 
مارأيك ياندريه ۴ اريد رأيك فى هذا لان رأيك . 


ذو قيمة كبرى » فهو صادر عن منطق طالا انكر 
سلطان انلیال ۱ اما انا فقد انسكرته أو على الأأقل 
سائرق‌طریقانکاره‌والاعانبالو اقم. الدلیل: انی‌ارغم 
نفسى الا ن على الاستعداد للتقدم لامتحان الدکنوراء 
فى القانون » ارضاءلا هلی... لاشی «بموقنی‌عنللنجاح 
غير طبيمتى التی خلقت الضياع ف الفضاء لا الو قوعق 
قيود الدكتوراه وحدود العارف الخامعية . نفسی 
قد خلقت لتقراً ماتريد وقما تريد » لتحيط عاما 
بکل شىء وتسعى الى تأمل كل شىء وتستيق فى 
الذا كرة ما تشاء وتنسى ما نشاء . اما تقبم دراسة 
منتظمة لجزء ممين بالذات من العلوم پستذ کر 
استذكارا لبستفر غ بعد ذلك استفراغا بين يدى 
ممتسنين وتحلفين . . ١‏ هنا کل الشکل يا صديق 
اندريه...؟ 


اريس م شار م بلبور ل . . . 


عزبری اندربه 

وصلتنی رسالتك واحبت جدا بتلك الطريقة 
الدهشة الق جعلتى اعتقد » ولدء حمس وان فقط > 
انى امتلك ثلمائه فرنك . ولا بمضى الوقت الكاق 
لشکر الله وشكرك . بل لما يمفى الوقت الكاق 
للتفكير فى مصدر هذه النقود . لقد أعطيتى 
اوقت الکای لأأفرح قليلا . ثم ل نی وصدمتنى 
إلواقم : وهو ان تلك الثلمائة من الفرنكات ليست 
فقط «غير ملكى > امامى « طم > لاستجرار 
مائنین من جيى ! واها لك ايها الشيطان ! على الى 


نت ۳ ات 


غير حاقد عليك ولا نام . فحظاك حسن . اذ قبل 
ورود خطابك كانت نفسی مستعدة لتقبل مثل هذا 
انمطاب . وتفصیل الا مر ای البارحة قابلت جرمین 
وحدثنا فى آمور شق فیمت من خلالما ان قط 
ايجار مسکنپا سيحل فى منتصف هذا الشهر . وعم 
ان هذا الا مر لم يكن موضم اهتام لیما ولا لدی 
أثناء الحديث . الا انه جعلتى افكر بعد مقادرتها 
فى مصدر النقود » وق حالتك وما يجب فعله إذا 
اعلنت افلاسك . ولأكنت آعرف من هم 
الاقتصاد السیاسی ان الضمراف غر الباشرة عند 
اعاب الذهب الزراعى تقم غالبا وأخيرا على رأس 
امالك المقارى : فقد خطر لى الى انا ی هذه السالة 
عثابة امالك العقارى » عمتى ان کل افلاس أ وكارثة 
لابد ان تقم وجب ان تقم على رأسى غالبا وأخيرا . 
هذا هو سر تقبلى رسالتك يصدر رحب على غير 


زهرة السر - ( ۳ م ) 


العادة . وقد نففتها أو سأقوم بتنفيذها بلا تضجر 
ولا تبرم . فانا أحب أت تعرف انى لا أثور ولا 
أعنف الا عند عدم اقتناعى بصوابابواب الانفاق؛ 
اسرافامنك اوجتونا أو اعهادا عل‌سهولة الاقتراض. 
وبعد فانى سأرى جرمينمساء الجعة القادم ی‌ندهب 
معالشاهدة روايةجديدةقمسرحامى.وارجو منك 
ان تدع جرمين تفهم ان صلق بها لا لستمد قوبا 
من صداقتی لك . اما هی صدافه اخری مستقلة تقوم 
ل احترامی لشخصها وتقدرى لذکاثبا . فانا لا 
أحب برمین أن تغهم انی موفد من قبلك لا خرجها 
زاره ه بين آن وان » ولاانى أتكلف هذا قضاء 
لواجب من الواجبات . على انی قد ضعک تکشیرا 
وأنت مخبرنی فى خطابك انها ار تنسی ذلك 
التفانی منی فى خدمنها وانبا لا تشکو الاامرا 
واحدا : هو انی | أحاول قط منازلها ! با نظرف 


س ق س 


الباريسيات ! آ و كانت تظن‌انی وأنالشرق أجرة على 
ذلك فى غيبتك ‏ أفهمها أنى سأحاول ذلك مرة فى 
حضرتك : لتعلم أنى لست من يستهين بجالها . ومع 
ذلك فهى لا حهل ای سروراجنيه وفائدة لا تقدر ان 
يتاح لى لقاؤها من حين الى حين . فانك لن تتصور 
مقدار ما محدثه جاوسی إلبهسا من نتائج فكرية. 
انلك تمرف مقدار فائدة الرحوم إيفان لى وفائدة 
الشاعرالبارنامى الهرم ... ها انت ذا ترىان كل شىء 
يدفم نه فى هذا الوجود » وان ما نحسيه خدمات 
أقدمها إليبا لا يعدل ما تؤديه هى الى ء وما تؤديه 
آنت أيضا » من فوائد الى شخصيق وهی ف سئیل 
تكوينها . لالسخر ولا تتهمنی بالاسراف فى الخيال. 
كلا یا اندریه . غدا تزول الحاجات المادية ولن يبقى 
نا غير ذلك الرشح العنوی الذى اکتسبه أحدنا 
عمرفته الا خر . 


س ۳۹ مت 


وختاما أقول لك ان احوالى التى رید انب 
تصنى الى انبائها سوف احدثك عنها فما بعد . وأما 
روایتی التى كتبت منها قليلا فقد املت چ منذ 
شهور . وقد انى رأنى الى استحالة الفی فها وأا 
فى هذه البيئة الا روبية العاصفة . هذه البيئة الحديثة 
وما سود ف ها من جو « الودرزم » يفسد حسن 
فهمی للأشياء ويحول دون تعرفی حقيقة شخصيى 
فى الفن والأأدب . أنا أحب « الودرتزم » وأخثی 
ان اقول لك الى اقلد اساليبه على الرغم منى . وهذا 
نات ما بخيفى ويدموتى الى الریث حى مهدا 
عاميفة هذا الفن الحديث ونعرف الى أىحديستطيم 
اث ثبت الى جائ الاساليب الى اعترف بها 
التاريخ . لقد شاهدت فى السارح أختيزا قصصا 
تشيلية على طراز التزعة الدشة مثل فصة 
grand ۰‏ ننه .کا شاهدت قصص ما قبل المرب 


ل س 


مثل «الماضى» لبورورش و «الجدول » ليييرفولف 
واطلعت على رأى النقاد فى ذلك. أتدرى ماذا فضل 
النقادة امهم فضلوا قصص ( ماقبل موجه الودرتزم) 
ورأوها هی اللليقة بالبقاء ... ؟ 


باریس - شار م بلبور فى . . . 


عززی اندريه 

لست أدرى أمن سوء حظى 1 وا هه 
انی أعيش الا ن فى اوروبا وسط هذا الاضطراب 
لفکری النی | يسبق له مثيل . فبنه المرب 
الكبرى قد جاءت فى الفنون والا داب بهذه الثورة 
الى يسمونها « الودرتژم > فكان لزاما على أن 
آتأثر بها . ولكنى فى الوقت ذانه شرق جاء ليرى 
ثقافة الغرب من أصولها . فأناموزع الآن , کا 
رى » بين « الكلاسيك » و د الودرت » . لا 
استطيم ان أقول مع الثاثرين فلیسقط « القديم » 


لان هنا القديم أيضا جدید علي و فأنامم 
أولئك وهؤلاء . . .ی أخرج مشلا من متحف 
اللوفر متحسا لا مال « تسيان » و « داثنثى » 
و« فلاسكز » و« جويا » و« تملنج » ودفازديك » 
لا دخل بمد ذلك توأمعرض المريف أشاهد أحدث 
لوحات الفن الحديث بألوانها الصارخة « الفاقية » 
وخطوطها البسيطة العارية . إن الفكرة السيطرة 
على الفن الحديث هی : الفطرة والبساطة . دطلبون 
فى الفطرة النضارة . ویذهبون ف البساطة إلى حد 
التركيز . لقد غالوا فى التركيز لدرجة الناداة بفصل 
عناصر كل فن عن الا خر.فصلا ناما '. فالتصوير 
وهو فن الا لوان يحب أن یستننی عن الوضوع : 
لأن الوضوع من عناصر القصة . والشعر وهو فن 
الشعور يحب أن بستفنی عن العقل الواعى ( مذهب 
الدادايزم ) : والوسیقی وهی فن الأأصوات يجب أن 


بت الهج عد 


تستغى عن‌الشمور. والنحت وهوفن الأحجام جب 
أن یستتی عن الأفكار .. . الخ . . . وهذا قليل 
جدا ما جامت به نظريات « الودرنزم ۰ ولا أحب 
الاسپاب فا لا نی أ کره النظريات فى الفن . فالقن 
مندی خلق انسآی جيل لا کثر ولا أقل . وقد 
یکون فی الودرژم نفسه على الرغم من نظریاه ؛ 
بمض جال . ولكن ذلك ان يدعو مطلقا إلى 
اللنداء سقوط «رفاییل » و« لافونتين » 
و« بینپوفن > من أجل ورة تنادی بها طائفة حاول 
بأى تمن الانيان محدید . لقد قرأت آخیر) لكانبة 
فرنسية « مودرن » تقول عن حر که « المودرتزم» 
ماممتاه : ان بعد عشرين قرنا مر حصارة مفعمة 
ألوان البرامة النهنية والحذلقة الفكرية وحياة 
الصالونات وال كاديميات » غدت الدنيا مثل غانية 
جوز مفرطة فى الرينة والپرج والا صباغ يمقدار 


د کے 


مث فى الناس عطشا إلى عصور الفطرة الاولى 
بناسها العراة و حساسها امجرد . وات قيمة الفن 
الحديث هى فى أنه حاول أن بعيدنا إلى النضارة 
الفطرية البدائية ول مصادرالانهام الاولى . . . > 
قول هذه ال کانبه حیس . فان مصادرالفن الحديث . 
سواء فى الروح أو فى الاساوب : مستمدة حقاً من 
الفنون الاولی مباشرة . إن آرمصر القديمة ظاهر فى 
العمارات الحديثة والنحت الحديث . بل ان الامعان 
فى طلس الفن الفطرى وصل إلى حد استلهام فن 
الزنوج . إن أثر الفن الزيجى واضح فى التصور 
الحديث والموسيقىالحديثة والرقص الحديث . 
سأحدثك فى رسالة آخری جما معت أخيراً 
من موسیقی . أن لا ارك الا ن ابوا واهدا 
دون أن أذهب إلىقاعة حكوسير «بلییل» أو إلى 
كونسير « كولون » أو « بادلو» . بل نی أحضر 


حفلتين أحيانا فى وم واحد . ولقدحضرت الاسبوع 
المامى ثلاث حفلات موسيقية فى وی السبت 
والأأحد . فقد أدوا فى الأولى : « ذهب ان > 
افاجتر . وفى الثانية « السانفونی فانتاستيك > 
لبرليوز . وفی الثالثة «السانفونى» السابعة لبیتپوفن. 
سوف أحدثك آدضا عن الموسيقى الاسبانية وقد 
حضرتفيهاحفاتين إحداها للموسيقى «هافتار» . کا 
نی محدثك من الوسیقی الروسية بعد أن سممت 
لامرة الثانيِة « سادكو » مس كرسا كوف ... 
على ذكر « فار » وصداقته المعروفة للفیلسوف 
«نیتشه» كد تامس بنفسىأثر تلك الصلة الفكرية 
ینپماوآنا أصنى إلى نغمة «سيجفريد» التكررة ... 
تلك التى يسمونبا اا Lev‏ ... أن استخدام 
« فاجتر » لنغمة واحدة بالذات يطلقها رمز لكل 


بطل من أ بطال « أوراته » وصحملبا لمود كلا ماد 
البطل إلى الظپور » لتذ کرنی م 
aT‏ العود من ان إلى ل فى 
حياة كل السأن » . 


طريس - شارع بورق .. ۰ 


عزيزى أندريه 

أرسل اليك ما كتبته من الرواية منذ شهور 
وهوکا ترى فصل وشیء من فصل . اق رأهمأواخبدنى 
ريك . وثق كا أخبرتك انه ليس فى عزى مطاقا 
أن أتم هذا الممل رواية کاملة للا سباب التى 
ذ کرنها لك . وأزيد علها سيب آخر : انی لا أدرى 
ای آساوب بدئت وبأى أساون عم 5 فأسلوبی 
الا ن خاضع لتطورات سرلعة مستمرة ..ولقد سبق 


لك ان اطلست على قطعة < ام » للتى آرسلنا 


مه 6 6 .سب 


۱ هذه 

ليك وهی مختلف فى أساو 

: یگ 2 فش 0 a‏ إل 
ر ا نك هو ان لعيد 
om‏ 
- لد قراءمبا لا ی 7-۳ 
أ ۰ 
ای 


0غ بت 


باریس شار ع لبور ل ۰ . 


عزيرى آندربه 

نفذت طلبانك بالمام » وعامت ان جرمين ۾ 
تبطیء عليك فى رسائلها عن قصد سی . لا عل 
الميال يضك أنت أيضا أا التشدق بكلمة 
د الواقم » ١‏ اب ممت أنك كنت ظالی 
بسخريتك من حى النحوس وعواطنى وخيالى ۶ . . 
لقد انتق لى القدر ! 

الان دعك من تفاصیل الا النافينة. . 
حدثئى خطرات بعيدة عن التفاصيل . غطرات 
منسعپا تفاصیل وليس فا تفاصیل . ماقيمةالتفاصيل 


شد ات 


فى هذه ألياة إن لم تكن لاستخراج قوانين عامة 
أو أفكارا جيلة ۶ سرنى كثيرا أن أراك قد هدأت 
لنسترجم فيك « اندريه » الواقعی الرزين الازح : 
آما واحی ضعنی التی آشرت الها فان أحب أن 
آعرفها واضحة جلية وإلا فلست لى بصدیق . وأما 
الوسيقى فقد ممت فى السبت الاضى « السانفوق 
دومستك» اربتشاردستراوس»وه آغای‌الا ناضول 
لوسيقى ترق هوه جال راشد» وقد سررت 
کثیر) مهذه الأغانى لا نی استطمت أن تنبا ال 
مامتا رهق من والغررق و و ال 
هذا الاطار الفنى «هنده‌عاههنه:۱:0 ويظبرلى آن‌جال 
راشد قصد إلى ذلك - غبر أنه فما مخیل إلى قد 
آسرف فى تقلید الوسیقی الروسية فلم أمكن من 
تمرف ملامح الوسیقی التركية فى صمیمبا الا ؤ, 
قطعه واحدة . 


ww EA 


ولفد ذهبت أمس « الأحد » إلى اللوفر 
كمادتى . وإنك تمل لماذا أواظب على الذهاب إلى 
اللوفر كل أحد . فبذا هو اليوم المخصص للدخول 
الهان . وإنى لا نفق طول وی هناك دون أن 
ان قرات : بل إنى أدركت منذ آساییم 
خطأ التوزع بين قاعات التحف فى يوم واحد . 
ذلك شان الشاهد السريم . آندری ماذا اصتع الا ن 
ياأندر نه : إنى أخصص وما كاملا للقاعة الواحدة . 
فأنا لست ساحا متعجلا . انی أبحث أمام كل لوحة 
فن يسو ضار هنك الا وان دون تلك دوعن 
مواطن برودتها وحرارتها . وعن رسم أشخاصها 
وروز أخلاقهم وانساق جموعبم وحر كم 
وسكونهم . كل لوحة فى المقيقة ليست إلا قصة 
عثيليةداخل اطارءلاداخل مسر ح٤‏ تقو مفیپاالا لو ان 
مقامالحوار . إنى لا كادأصفى إلى أحاديث الا بطال 


وم على الوائد فى أفراح « قانا» لوحة « فيرونيز > 
وأ كاد أسعم ضجیج| ماضرین وصیاح الشارین‌ورنین 
الكؤوس وخرير النبيذ يفرغونه من دن إلى دن . 
إن طريقة إبراز كل هذه المياة بالريشة لقريب من 
طريقة ابرازها الم . ان أساس العمل واحد فيهما : 
اللاحظة والاحساس ثم التعبيربالرسم والتلوين . بل ان 
اروح أحيانا ليتشابه . لطالما وقفت عيناى طويلا على 
صفحات نائراً وشاعر : وانا كالأأخوذ » أفح صالسطور 
يبدىلا نبين ان کانت‌من مداد أو م نأثير . ان روح 
الكاتب أو الشاعر لتشف أحيانا وتخف وتتحرك فى 
الأجو gE‏ نسيم راقص ... هذا الشعور 
ملا نفسى وبصرى امام لوحة مثل لوحه « الربيع > 
لبوتيتشيالى التى يصور فيها رقص « الحسان 
الثلاث » فى غابة البرتقال و « فينوس » قربهن تنبم 
بيدها وقع المطى . و « النسيم » من حون يعانق 


زهرة العمر- ( م 4 ) 


سدم وم — 


الا فان اما ده وای هن خود 
العنراء » وهی فى جنال ها الطاهر مخترق السماء وق 
ذیلها القمرومن حوهااللائكة ... ان الشمروالرقص 
والوسیق ليتنائر أريحبا مجتمعة فى جو مثل هذا 
لفن العظم ... > 


س إن س 


باریس عم شارع شور فى ..- 


عزيزى اندريه 

سررت تمطابكالضخ النی‌انپات على فيه طعتا 
وتقطيعا وج رحا . ولا آستطیم كيف أشكر لك 
عنايتك بتحليل شخصیی المنكودة . ومعانك تم 
ان قسو تك کانالدافع إلبها الا نتقام و عندی لا يغير 
شيئا من جوهرالوضوع مادامت النتاتم الی‌وصلت 
لپا صحيحة . نم ان خیالانی الكثيرة الى أحيا 
ينها تسبب لى تارة الا لام » کا تقول :وتارة 
الا حلام الى لرن تتحقق يوما. هذا صحيح . 
وا كار منه يا اندريه ان خيالى مع الاسف لیس 


بت ۲ بت 


من نوع ا نیال الثمر الذى خدم الشعراء والسکتاب 
بل هو من نو ع اغیال المبلك الذى أضاع فى وديانه 
السحيقة كثيرا من عاثرىالحظ الذبن حسیواانفسهم 
شعراء زمنا طویلا وم لبسوا بشعراء . م هنالك 
شىء آخر اخالك لم تلتفت إليه هو طبيعى الى عيل 
إلى عدم الا خذ با يأخذ به الناس ججيعا من أوضاع » 
هربا من الوقوع ف الابتذال وشنفا جنونيا بالقيز 
والأغراب . فق لسی لا أرتدى کا يرتدىالا خرون 
ولا ادخن لان التدخين عادة عامة . ورعا دخنت 
لو انقطم الناس عن التدخين . لا آهدی إلى حبیبتی 
الا زهار الجيلة ولا العطور اللطيفة بل أهدى الا 
یناه فى قفص . ولا أ کتب إلا مباشرة عن المي 
بل اتبع طرقا لن يتبعبا عقلاء الناس . وتسألی 
بعد ذلك لاذا ی «الودرنژم» ۶ اليس لا ناقرب 
لفتون إلى انفروج على التبم الألوف ۴ لقد تالا آحد 


س 6۳ مب 


النقاد الحاقدين على هذا الفن الحديث : « ان أهل 
هذا الفن بأتون کل سخیف مهجور محجة حرية 
الابتداع وانفان فى الابتكار » . الواقع انى وجدت 
فى هؤلاء ء لا فقط ماواى ومعقلى ؛ بل وجدت كل 
طبیعی وما تنطوى عليه من حمق وجنون . لقد 
وجدت عل الا قل سندا وأساسا ارغبی الممرقة فى 


المروج على ما أسميه « النطق المام > 
النطق البی على فروض عامة مصطلح عليها غير 


متنازيع فى صوابها . كالفرض بأن الغيرة مثلا دليل 
الب أو أن الليانة رذيلة . قالنناء نج المترتبة على هذه 
الفزوض المامة کون ی لس ال ریاف 
عامة . وبصح عندئذ نسمية كل ذلك بالمنطق العام . 

أريد أن يكون هنالك منعلق خاص » يحوى فروضا 
خاصة لاتمخضم للمألوفمن الآ راء والمشاعر »كالفرض 
بأن الب لا يحوى غيرة مطلقا ولا يفضا مطلقا . 


ها 


ومن مثل هذه الفروض تتولد تناج خاصة > ومن 
خلاصة كل ذلك يقوم ذلك النی أسميه (النطق 
الخاص ) ... لذلك تحدىأفهم حركة المودرتزم > على 
الوجه الا نى : هی آنحاه إلى عدم التقيد بالمنطق العام 
والتزوع إلى النطق الخاص . ا كان « الرومانزم > 
بالنسبة إلى ( الكلاسيسيزم ) فى بعض مظاهره 
تزوعا فى التفكير والمواطف من العام إلى الخاص . 

مم هذا الفارق فى نظرى بين الر ومانتزم وا مود ريرم : 

ان الأول ل يحاول هدم الفروض الأساسية الألوفة 
أى النطق العام ؛ق حال أن الشانى ينعو إلى هدم 
هذه الفروض العامة واحلال فروض خاصة فى مکاها 
ای إنشاء منطق خاص . سواء كان هذا التفسير 
موش أوغير صعیس‌فهو كلاىالذى يمكس طبیمی 
الان ورغبانی اماضرة ‏ انه عقيدتى الخاصة فى هذه 
الأيام لا بالنسبة إلى المودرتزم بل بالنسبة الى نفسى 


صدقت با اندريه فى قولك انی أصلم أن ا کون 
رياضيا وا نأفكارى وتصرفانی نكاد تسیر على طريقة 
هندسية أو حسابية أو جبرية . هذا صحيعم. 
ولا أدر ىكيف اهتديت إلى ذلك . انا مع الاسشت 
كذاك . وهذا ماسوف يهدم كل مل مسرحی 
أو فنى أحاول انشاءه . ان اسقاطىالحياة والعواطف 
كا هی وکا براها وحسها دھاء الناس » ورکونی إلى 
الطريقة الرياضية ف تصريف أفكارى وتأملاق 
لمصيبة کبری . وإليك دليل آخر فى قطعة ( الحلم) 
التى أرسلها إليك . انك ولاشك لم جد فيها أى 
صورة تنطيق على الحيأةوعواطف الحيأة ؛ ولكنك 
قد وجدتها متمشية مع العقل والنطق الذى تقتضیه 
فروض خاصة انشأتها انا فى البداية . تلك هی 
الرياضة : فرض وعقل ومنطق . التصويرالحديث 
أخرج من حسابه المواطف البشرية وجمل 


نم بت 


أساسه الحندسة والمنطق المقبل الواعى وغير الواعی 
والموسيق الحديثة أيضا ... ب للبلاء ! الى أحب الفن 
الحديث وأقلده أحيانا وأخشاه و أخشی منه على 
ی 


ساعية ‏ أ كر من رسائلك يا اندریه فهى متعتى 
الوحيدة الات . فنا وشن فى رن اه 
لامتحان ال کتوراه فى أول مارس القادم ... ٩‏ 


سب ۷ن س 


باریس شارع پلبور فى ... 


عزيزى اندريه 

يحب أن تعلرانى لم أ كن حرا طليقا فى اختيار 
الوقف الذى وقفته منك الشهر الاضی . فبت‌الك 
موامل جملتنی أتلق كلامك بکل تحفظ وأضم 
نصحى على أساس المقل وا مزم لا على آساساتلیل. 
وما هو العقل وازم عندی فى ذلك الوفت ۶ تلك 
نقطة الحلاف بیننا . وربما كان سبب الط امتقادی 
أن كل ما بك لا يزيد من جرد « مرض الغربة > 
دمك على أثر وحدتك الفجائية ؛ نفیل إلى أن الدواء 
هو فى تشجيعك على الاستمرار فى تحمل هذه 


الوحدة . وكان ات ذكرت لك كلة « ابسن > . 
د الرجل القوى هو الرجل الوحید » ؛ وحاشدت 
أن أثير فيك الذكريات الجيلة والتحرق على السمادة 
التى خلفتها فى باریس . أجل يا اندريه > لقد كنت 
قاسیا عليك قسوة الطبنب الذى ینم المأء عن مريضه 
الظمان بحجة الطب والتطبیب . مهما يكن الثطق 
يبرر هذا ارم فان ضمیری غير مقتنم . وقد لمنت 
نفسی لا سببته لك من أل . انك تعرف ألى بعطبعی 
است من يقفون عادة مثل هذه الواقق نحو 
المواطف . انى حب الب . وانك لتعرف أن 
للحب مقاما كبيرا عندى فى المياة . فى كل حياة . 
وربما كان الب هو الثیء الوحيد اميل الذى نعيش 
به ومن أجاله نحن البشر . آه لوكان القدر اعطانی 
هذه النحة لحظة واحدة ! وجعلنى أجد أحدا حبتی 


حقيقة مرة واحدة ! أنا الذى اعتقد طويلا أن 


سب 6 سب 


عظاء الرجال ثم عظیاء المواطف وأقوياء الرجال مم 
أقوباء العواطف . ان النى لايعرف ولا يستطيع أن 
يحب السانا لن يعرف ولن يستطيع ارك مب 
الا تسانبة ن الیونان تيون ویتألون وم 
المة.وم رمز القوة ة . ان الب والقوة لايتعارضان . 
ولاذا لا نقول امپما فى عين الطريق يسيران : ليس 
عبت أن تقوم السيحية على فكرة حب الله مرم 
وايحاد عيسى تمرم لهذا الب . ان العأنی الى يمكن 
استخراجہا من هذا الرمز لا حد لها ... 

لست اناإذن يااندريه الذىيعيس علي كالاسراف 
فى حب زوجك وولدك | وبعد ... فقد مضت أيام لم 
1 6 جرمين وحاو لأنى کا تلم سجین حجرق 
اطالم وادرس . ثم لسبب اشد وامر : الافلاس . 
عم غطانی بردائه الاسود فل ببق می غير گن 
تمريحة اللحم ۰ | . ( عل حدقولك ) من أردإ نوع ... ٩:‏ 


— ٩0 ست‎ 


نی بعد أن ختمت هذا اتلطاب وصلنى 
الا یساس جما اوراز 
ماليتان ملع عشرين فر نكا ( على سبیل الاعانة ) كي 
تقول . وهو کل ما استطاعت أن تنقذنی به . واى 
أشكرها وأسأل الله أن لا وقعبا فيا أنا فيه ... + 


ا 


باریس سب شارع بلبور فى ... 


عزيزى آندر به 

وصانى -خطابك ومعهميلغ الا ربمائة الفر نکات 
وانى أشكرك . الان تستطيم أن تطمّن على 
هدول مدة شهر > على شرط أن لا تسمعنى أنت 
ذكر النقود . حبذا لو نسيت استعمال هذهالكلمة 
الملعونة بعد الا ل ففرسائلك إلى | أملي كبير فى أن 
حقق رجای ولا تطلب إلى بمد اليوم سنتها . تلك 
یا اندریه هی الطر بقه الوحيدة تصعیح مركزك 
الال ومرکزی أنا أيضا . أنا كذلك لن اطلب - 
عندئذ سنتها من دائی . سأعطيه ما اعطیتی اليوم 


کا 


وأقسط الباق ٠‏ کا تصنم معى . وبذلك أضمن لك 
وأضمن لنفسى نصفية نهائية لهذه الكارثة . على أنك 
قد أدهشتى كل الدهش إذ لا تزال تذ کر عی‌سبیل 
المد تلك المكاية القدعة الی آخبرت يها : رصيدى 
فى البنك انلك البلغ الصفیر الذى ريحته غنا لرواية 
نحشل لی فى القاهرة . آلا نی واضم هی فى أجماق 
نفسى لا أجاهر بالشكوى ولا أتفجم ولا أتوجع 
نظن أنى ناثم على رصيد فى بنك ۱ أغاب عنك أيها 
امحترم انی أحبيت : وان ح ی كان ما يتغذى بالنقود 
کا تتفذى النار بالوقود ١‏ إنك تذکر جيدا ات 
الرصید قد ذهب فى هدايا النويل والطاع الفالية 
من بوکاردی إلى حان الا ب لويس . واللاهی الفاخرة 
والمسارح العامرة ۱ أنا أيضا على دیون مثلك وما 
نسدده لی يدخل ق جيوب غيرى . حالى مثلحالك. 


س اک س 


على أنك أنت قد خربت وبق اب . أما أنا فقد 
خربت وضاع اب ! .. 

وبعد فاتى الا ن حاد فى الاستعداد للامتمان 
فى أول مارس . وهی آخر فرصة لى . فاذا ضاعت 
انى أقطم الا مل نبائيا فى وال الدكتوراه . ذلك 
ان لورنامج بعد ذلك يتغير ومهذا يذهب هباء كل 
ماق رأت فیامضی م فان أستطيع التقدممسرةأخرى 
إلابعدمرورمام على الا قل » بالبر نامج ال ديد فأول 
مارس کا ترى هو التاریخ الفاصل فى أ مستقبلی 
الدراسى للقاون . وفشلى فيه سوف یکون صدمة 
كافية أن تقصيى الى الا بد عن طریق الحقوق . 
فبذا الامتحان هو حدث هام فى حياق ولا ار 
أن أنهاون فيه حتى لا تلق التبعة على وعلى اراد . 
فأنا أجهد نفی فوق الطاقة لأ ضع التبعة على زان 
القدر . فاذا أراد هو أن يصدمى لیخرجی‌من‌سجن 


القانون إلى فضاء ... ای‌ای‌فضاء ... فتلكاذن ارادته 
هو لا ارادق . 

ارجو أن تعید الى الرواية بالتالى . فأنا لست‌ادری 
ماذا قام برأسى غعلی ارسل إليك شيئا مثل هذا 
نم . وحبذا لو اعدتها قبل ان تفياها . اما اذا 
كنت قد قرأنها وقضی الا مر فا کتب إلى برأيك 
فیا قرات ... ؟ 


عاشية ‏ فاتی ان اخبرك الى ذهبت منذ يومين 
أشاهدة«ا ندروماك»لراسينق الكوميدىفرانسيز. 
وقد خطر لی ان اصطحب جرمين . ولكنى بحثت 
فى جیی فل اجد معى غير كن مقعد بالسر ج «فى 
على عليين » ... وحى لو کان معى اجر مقعد اخ 
يحانى جلت ان ادعو اليه جرمين ... ان الارتفاع 
والعاو موضم فخر هی كل شىء الافى السارح ! : 


ست 6 — 


اه با اندريه ... ان تمثيلالتراجيديا جمل لبس امین . 
ذلك ان الطلوب من المثلین ليس عرد تفسير 
لتصوص طيقا اح الي والاسطورية الى 
تنظوى عليبا هذه الا ثار . .. ولك نکنلك طبقا 
لا وضاع الفن « البلاستيك » کا عرفه الا غریق . 
ان کل وقفة فوق السر ح من‌وققات مل التراجيديا 
مب أن يكون لما جالها الثالى فى فن النحت . کل 
ممثل أو مثلة للتراجيديايجي أن ينتقى من بين أسماب 
الا جسام التى تصلح ق خانها عاذح فنية للمثألين . 
ان الصلة لوثيقة جدا بين فن النحت وفن عثیل 
التراجيديا ... کا هى وثيقة ببنه وبين فن الوسیقی 
ان أصوات ممثلى التراجيديا لا تنتقى عفو] ولا تلقى 
عفواً . فليس الالقاء الطبیعی هو الطلوب فى 
التراجيديا » ا هو الال فى الدراما أو الكوميديا . 
وإنما يجي أن يكون الصوت والمركةالتراجيهميا - 


زهرة العمر- ( م © ) 


کا هو امال فى د الأوبرا  »‏ خاضعين قبل كل 
شىء للأوضاع العروفة فى فنون النحت والوسيقى 
والمارة و بر . انلك كنت خطتا فى حكى بوم 
شاهدت لا ول مرة فى الكوميدى فرانسيز مشلة 
التراجيديا « سيجون فيبير > والمشل التراجيدى 
« ألبير لامبير » يلقبان الشعر على تح اعتيرته أنا 
خارجا على الطبيعة . وهل الشعر بنظمه وقوافيه 
وأوزانه الوسيقية إلا من الفنون الخارجة على 
لطبیمة ۰۶ . وما دام ه كذلك فيجب أن یژدی 
متسقا لامع الطبيعة » ولكن مع غيره من من الفنون 
الى تتصل بها التراجيديا . 


لك 


اريس شارع بلبور فى . . . 


مزری اندریه 

لاشك انى لس تكربم انللق بالفطرة و 
أمس هبط على الشاعر البارئابى فى حال برثی اء 
فل أمد له يد العونة کا پنینی . يجب فبل کل ثی. 
ان تمرف من هو هذا الرجل عندى ؟ انك لم ره 
غير رة واحدة معى فى قبوة « الدوم » . وقدغاظك 
منا اشتغالنا عنك عناقشات فنية طويلة عن الفروق 
الدقيقة بين الدرسة الايطالية والدرسة الفلمنكية 
فى التصوير . فتركتنا ساخر) وأنت نپس أذ : 
,2 أبن هذا الشيخ التهدم الذى جاوز المانين من”ثلك 


س هر" سس 


السبية الحسناء التى تنتظرنى فى « الروتوند »۱۶ 
ولكنك تذ کر أن اغراءك فى تلك الرة لم يصادف 
عندى تجاحا . ان الجلوس إلى ذلك الشيخ التهدم كان 
ینسبی مفاتن الدنيا . لانه كان يرينى مفان الفن. 
هو الذى فتح بصرى على جال الفن د البلاستيك > 
من نحت وسمارةوتصوير . )ا آزاحل مسیو«هاب» 
الستار قبل ذلك عن جمال الا داب القديمة . فقراً 
مى الالياذة وبعض بای سوفوكليس وأيروبيد 
واشیل وكوميديات ارستوفان ... ثم ترك حبلى على 
غاربى : وقدتمكن مى داء العرفة . فترکته 
وانطلقت وحدی الہ مکل شیء من قدیم وحدیث ۱ 
وکا حدث مم والدتك يوم كنت أقطن عندها فى 
< حكوربفوا » . وتذوقت لا ول صرة غناءها 
للأوبرات . كنت أتتزعها من الطبخ انتزاع 
لتذهي إلى البيانو « بفوطها » تتی لى القطوعات 


الجيلة فى « كارمن » و« فاوست » و د اجراس 
كورنفيل » . إلى أن عرفت طريق دار الأوبرا 
والأأوبرا كوميك ثم قاعات الكوسير د كولون » 
و « حافو > و« بادلو » . فل أعد إليها بمد ذالشقط . 
على أن والدتك وكذلك مسیو « هاب » ليساى 
عاجة'إلى حسن العاملة . أما ذلك الشاعر السکین 
فله شأن آخر . انه لا يكاد مجد الا ن ما لد به‌رمقه . 
انه كان شاعرا معروفا يوم أخرج جموعة شعره 
التكترى . ولفد آرای نسخة من الطبعة الأول 
صدرت منذ نصف قرن م وقصاصات من نقد ذلك 
المد تنعته ا أركان مذعب « البارئاس » 
ولكن لشعر لايستطيع أنيقيم أود اسان 
ما بعدالمانين . فهواليوم باس حقا . يميش فى حجرة 
فذرة « مالسارد » . 0 
| أصدتائه . ولمل أ کثرم قد مات الان . وهو قد 


سب ٩‏ مسد 


فرح فى يوم عرضت عليه أن يقودنى إلى التاحف 
وآثار الفن وأن يلازم أحدنا الا خر كلا استطعنا 
إلى ذلك سبيلا . على أن آنسکفل أثناء ذلك ينفقات 
فدائه وعشائه وتيئه وشرابه . وهو يستحق أ كار 
من هذا ول‌کن مالیتی کا تعم محدودة . ومع ذلك 
فا كنت أتركه بعد كل لقاء دون أن أدس فى بده 
ورقة مالية صغيرة . وأنا أقول فى نی« اجمل ازنك 
اشتريت بهذا البلغ كتابا » وما أ كثر الكتب 
نی أبتاعها نی .کل یوم کا تم بالالالخصص لكسوة 
الشتاء . على أن هذا الرجل كان لى خبرا من آلف 
کتاب . انه کتاب حی متتقل مارك قاعةفىمتحف 
اللوفر » أو حديقة فيها عاثیل » أ وكاندرائية أرية 
دون أن يذهببى [لیهاویقفن علیها شارحامفسر). 
إنى | ازل أذ كر لقاءنا الا ول وقد أحضر ممه إلى 
القبوة «صرة» صغيرة . سألته عنها دهشا .. ففتحبا 


حرص واعستزاز دون أن ينبس ... فاذا مى جموعة 
اه مت عن تشون تیه الا ول اونا 
بسونه یت » وأخفيوشم لى الظاهر الأو 
لفن الميارة فى « المهير > و « الدولن » ... ذلك انه 
اراد أن أبدأ فى معرفة الفن من البداية ... فأرانی 
تطور النزعة الفتية منذ الانسان الأول .. وقادنى إلى 
متحف التاریخ الطبیعی . . ثم إلى دار الكتب ... ۱ 
وهناك رأيت لا ول سرة تشال « افروديت » بير 
رأس ولا ذراعين ولا ساقين . ول‌کن أى جال ۶۱ 

«لاشىءأجلمن جسد اصراة» تلك هی الصبيعة 
التى لمظناها آمام هذا القثال . لقد قلت لمباحى 
الشاعر يومئذ انى قد فهمت المنی المقيقى لكتاب 
« پیر لويس > عن افروديت . انه ولا شك قدرای 
من تاها هذا ما رأينا ! .. كيف استطاع ذلك 
النحات الاغریقی أن بستضر ج من ثدیین وردفين 


ست ۳۷ مب 


(لأن القثال لیس كار من ذلك ) جالا ارتفع 

القدسية ۱۶ « سير لوس » آراد ذلك أيضا بلا 
جدال » فأشاد يحسد المرأة إشادة لم تفهم أحيانا علي 
الوجه الذى أراد ... وهكنذا كنا تتحادث ونتناقش 
آمام كل تمثال أو صورةأو آثر فى ... ويجرناالحديث 
من قن إلى قن : ومن مقارنة إلى مقارئة . فالا داب 
والفنون والعلوم وكل مظاهر النشاط الذهنى متصل 
بعضپا ببعض إلى حد قد لا بصدق لا ول وهلة. 
فالعرقة سائل فى إتاء عناصره كل هذه الا شیاه ... 
وأخيرا مات الساعة الحتومة . لقد تفتحت عینای 
وانتى الا . . وعرفت كيف أبصر دون حاجة 
إلى دليل . وعرفت كيف أقرأً فى ذلك الباب . فبذا 
( هيبوليت تین ) و ( حان ماری‌جویو ) و( جرانت. 
آآن ) و ( جون رسكن ) و (سالون ریناخ) ال... 
وعشرات‌ل کتب الفتية الصورة عن أجمال المصورين 


والنحاتين . وهذا هو اللوفر ) و (اللوكسمبورج) 
ومتحف « رودان » والممارض السنوية اللورية. 
ثم بعد ذلك كله وهو الأم ... هذا هو تفكيرى 
الشخصى قد تکون بعض الشىء ونظرق اللماصة 
بدأت تطالبی بأن أستقل ف التأمل والتقدبر 
والاستنتاج . جاءت اللحظة التى شعرت فیپاو جزب 
السير عفردی ... وكانت بوادرها ذلك لليوم الذى 
أدركت فيه ان محادثات ذلك الشاعر ل يعد فيها 
جديد يشير اهماع أو التفانى . ولقد شمر السكين 
بذلك فكف عن الحديثق الفن . وندرت مقايلاتنا 
واقتصر الكلام أثناءها على التافه من أمور الانيا . 
إلى أنانقطعت . وانصرف كلإلى شأنه . فأصبحت 
لا آراه إلا إذا اشتدت به‌ائقة ارنمته على اقتراض 
بعض النقود منى . ولقد جاءنى آم سكا قلت لك فى 


الصباح البكر فاستيقظت اا ونا غا ت 
برتعد من البرد ويقول لى : « إذا لم أجد دثارا ثقيلا 
فى هذا الشتاء فانى لن أظل حيا حتى مطلع الربيع > 
فل آرد عليه بكلمة . ولكنى أخرجت له ورقة 
مالية صفيرة وضعّها فى كفه كأنه شحاذ . فرفم 
الشيخ قبعته شكرا وانصرف صامتا . وعدت إلى 
فرائی لا ستانف رقادى . فقد سهرت ليلتى اطالع 
كالعتاد . ولكن النوم هرب منى . لقد تنبيبت 
لا حدث . وعثل لى سوء فملى . کیف اصنم معه 
ذلك 7 وكيف اتركه يذهب هكذا بقليل من نقود 
لن تغنبه شيا . وتذ كرت هيئته الذليلة ساعة 
انصرافه صاغرا مذعنا لک القدر او حكى انا 
عل الأأصم . وكانت آخر لفظة قالها برغم ذلك هى 


merci beaucoup‏ خرجت مر ٠‏ شه خافتة مخلصة 


— ول سس 


ر ڪت 
مان . . هناادر 
ا تیچ 7" 
١ 1‏ كت 2 ١‏ كريم تفحكير ولا ندير 
۰ ده 
ولا ردد ٩...‏ 


باریس س شار ع بلبور ق ٠‏ ۰۰ 


عزبری اندر به 

لقد لفغ القدر كلته . انه لا بريد لى طریق 
القانون . لقد رسبث فى ثلا ثدرجات . ول ترد لجنة 
الحلفين جبر النقص يدها وافقت لحنة اخری على جبر 
اربع درجات لأحد اعضاء البمثة . من هذا:ترى ان 
القدر لم يردان يمد إلى يده کا مدها إلى غيرى . 
اذا اياك ان تفہ انی مهاونت فى الدرس . لد 
كانت احابتى صرضية جدا فى عل ا الیبادی» 
والذاهب الاقتصادية ( آراء ارسطو حتى ارا ءكارل 
مارکس ) وكذلك فى عل الاقتصاد السياسى وكذلك 


س ۱/۹۴ سے 


فى عل التشريعالصناعى . وم اهبط إلى حدالرسوب 
إلا فى عل واحد هو عل « الالية » ( ولعل هذايفسر 
لك ارتباكماليتى ) . انهعلم اجراءاتوارقام لانستقر 
فی ذا كرتى . اء للذاكرة يا اندريه . ما دامت 
الذا کرۃ ہی ا مول عليها إلى حد كبير فى الامتحان 
فلا امل لى . اما المطالعة فى ذاتها فا ابسرها وماالذها 
عندى . انی اطالم فى اليوم مالا يقل عادة عن مائة 
صفحة فى ختلف الوان المعرفة ( من ادب وفنون 
وفلسفة وتارخ إلى علوم رياضية وروحانية ) مائة 
صفحة فى اليوم اى ثلائة آلاف صفحة فى الشهر . 
با القر رکله لامتحان الدكتوراه لا يتجاوز ثلائة 
آلاف صفحة فى المامكله . لو تعلم انى قرأت مقرر 
ال کتوراءللقانونالمام‌وهو عن : «سلطة الكنيسة 
والدولة » و « نظام العبادات منذ القرن الرابم عشر» 


و 2 عصبة الا م > و م المبادىء البارزة للقاورن 


الدولى » و « ام احاهات قضاء مجلس الدولة » و 
« الساتر المكتوية » . قرات ذلك كله دون ان 
انقدم فيه الى ای امتحأن . قرأته جرد القراءة . 
وما تراعة مقرر عندی إل جانب قرا ال الا خری | 
1 امرك آنی بعك را من دروس السوربون 
لغير غايقالا تنب آثارالثقافة التىتعنينى . لقدحضرت 
كثيرا من محاضرات الا ستاذ برنشفیج عن «صلات 
دين فى القرن السابم » ومحاضرات دلا كروا 
عن د الا حوال النفسية للفن » . ودروس روبين عن 
« اذاهب الأخلاقية والسياسية لأفلاطون 
وارسطو » . ودروس فوجير عن « مصادر فون 
المارة الاغريقية » و « اثار ا كربول اثينا» . 
وحاضرات شنيدر عن د ميكل الحيلو وعصره » 
وتحاضرات برونو عن « الثورة واللغة > . ومحاضرات 
لجويس عن « تاريخ الشمر الاتجليزى » ال . لمعنعنى 


الاتقطاع عن الى اللاتبی من متابعة هذه الدراسات 
فقد استحضرت کتبا وانفست فى مطالمها 
لنضسی » وسرت على دريها وأنافى حجرت . ال 
التحصيل فى ذاته للثقافة والشکوین هولذق‌اللکبری 
الا ن . انما الذى يخيفنى هو الامتحان . لقد حفق 
لدی الیو مان لا أصلعم بطیعی للتقدم إلى آی‌امتحان. 
ذلك ان الامتصان بريد منى عکس ما ارید آنا من 
القراءة . انی أقرأ لا سى . والامتحان بريد منى أن 
قرا لأنذكر . انی اقرا لا هضم ما قرأ تأى أحلل 
مواد قراءاتى إلى عناصر تنساب فى كيانى الواعی 
وغير الواعى . أما الامتصان فيريد منى ان احتفظ 
له بهذه الواد صلبة مفروزة . انى اشعر وانا اقرأحتى 
مفرر الدكتوراه فى القوانين ان مواده قد تفککت 
واختلطت بمواد اخری لقراهات اخرى لا علاقة لما 
بالقاون » کا ختلط فى المدة المواد الفذائية بمضها . 


A’ —‏ سه 


عدن . وإذا اج من هذه المواد الختلطة هوعصير 
شاق سری فى دی العنوی اجس کان وزف 
النكرى قد ازدادء وكأن قدرتى على احمال التأمل 
المتمن قد عت . آما الواد الغذائية فى ذامها فقد 
هشمت أى سيت . الامتحان يريد منى ان أوقف 
عملية امضم حتى يتحقق الممتحن من وجود المواد 
صلية مفروزة داخل المعدة الذهنية . 

لاأريد بذلك أن آعیب نظام الامتحان فى 
ذاته . إنما انا اعيب نظام بنيتى الفكرية . آنی‌سریع 
المضم إلى حد قد يعد رص فى نظر الممتحن ٠‏ ومع 
ذلك لماذا أتقدم لممتحن . ما دمت قد تناولت الغذاء 
واحس حرارة الدم القوى تقور فى رأسی فاماذا 
ادع الناس يفحصون مأفى معدتى ۱۶ . 

اترانی ادافع عر نفسى والقس الاعذار 
با اندریه ! لست ادری . ها انت ذا ترانی غير ياس 


ولا ساخط . ول أتقيل الصدمة باسما لا نپا لا تدل 
على شىء » إلا على قرب وقوع الكارثة المظمی : 
ترى آوروبا والعودة إلى بلادى ... 

لقد لفظ القدر كلته . ولا جدوى من الاصرار على 
معارضةالقدر . لكن...أتراهايااندريهارادةالقدرحما 
آم ار ادق أنا؟ می‌الانصافآن أ خبرك بشیءمجیب : 
لقد فرأت منذ أسبوعين کتابا جدیدا لا حد معاونی 
فروید عن < القدر » . ذکرفیه اننا حن الذين نصنع 
أقدارنا بأنفسنا . وان ما نسميه القدر ليس إلاارادتنا 
غير الواعية ۱ ورب حادث صغير أو حلم من الاحلام 
او نبوءة من النبوءات نصدقها فتستقر فى اعماقنا 
وتعمل سرا على دفعنا فى سبيل تحقيقها . فلقد حدث 
لى مثل هذا الحادث . كان ذلك آخر ليلة استمد 
فما للامتحان . لقد سرت إلى الرابعة صباعا حت 
مصباحالمكت ب الصغير .حتىأتممت صر اجعتى الا خيرة 


زهرة السر .| ۳ 1( 


فطوي تالا وراقوالكتب ونپضت للنومک أستيقظط 
نشيطا للامتحان . وكنت منشرحا متفائلا مفعيا 
بالأمل لامتلا كى ناصية القرر . وإذا فجأتتصطدم 
بدی بالصباح فيقع مكسورا على أرض الحجرة ناركا . 
كل شىء فى الظلام . عند ذاك دب التشاوم ف‌نضی. 
وحدئتی نفسى إسوء اللتام . فى هذه اللحظة فقط 
کان فشلى قد تقرر . کا تقرر مصير « مكبث » 
ملكا رما اللحظة الى امن فيها بنبوءةالساحرات. 

سواء كانت تلك إرادة القدر أو ارادق فقد 
فشلت يا اندريه . فارث لی . . . ٩‏ 


ية لماذا ۱ تعد إلى الرو ايةبالتالى . ادهش 
لاغفالك خبرها ! . . أتراها | تصل إليك ؟ . . . 


— تا مت 


باریس ف ۲۶ مایو . . . 


ار 

بمد بضع ساعات أ کون قد فارقت بارلس 
اعبوبة .. 

أسافر هذا الساء بقطار الساعة التاسعة . وغدا 
۰ ماو تكون الباخرة « راولبندى » قد اقلعت 
حاملة جمای » وان يسألونك عن الروح قل روحه 
فى قامة کونسیر « پلییل ١»‏ . 

اندريه » لست أملك الان مس آصری شیشا» 
الا الابتسام فى وجه القدر الظافر . ولمسل هدونی 
راجم إلى توقمى هذه الکارئة الى تمرف إن طالا 


ترقبت ساعتها بذعر وفزع . لقد وقع لا مرالمتوم. 
فانرید أو آرید : امل الباق معلق عليك . رسائلك 
با اندریه عل الا قل ! رسائلك تحمل إلى فى صعرافی 
سم أورويا العظيمة ! 

أودعك يا اندريه وداعا حارا . وأودع جرمین 
وحانو زقذارا يما امسن ا الاشبيرة . اود 


وأودع فیک بارس الفن والفكر ...> 


اة كنت أريد أن أحدثك عن موسيق 
اليوم (ميلبو - روسل - هوجر - سترافتسكى) 
جناسبة حفلات هامة قامت‌بها فرق أجنبية فى باريس 
فى الشبرين الأخيرين: فرقةأمانية بقيادة «ماتجلير ج» 
وأخرى ساوية بقيادة «برونو فالتر» . ان طرق هذه 
الوضوعات الان لما بزبدنی الما . على آنی أحسأن 


لدوم س 


أقول لك ان سخطى على سترافنسکی يوم نشر نقده 
القذع لفاجر ويدهوفن قد زال بعضه عند جماعى 
قطعته « تقديس الربيع > مرة أخرى . إنه على كل 
حال تعبير قوى لايحاه جديد فى الموسيقى وأغراضبا 
كا يفبمباهذا الروسى الثائر . 

نيت أرت أخبرك فى رسال السابقة ان 
شاهدت رواية « هاملت » فى الشهر الاضی عثلها 
خير مثل فى ايطاليا حذق هذا الدور وهو ( روجيرو 
روجيرى ) وكنت قد شاهدتپا قبل ذلك من مثيل 
( مويسى ) وهو خير من تام بهذا الدور عينه ق 
ألمانيا ... إن عجال القارئة بين الفنین لما يحتساج إلى 
رسالة طويلة . ويكفينى أن أقول لك انه لا بوجد 
مکات ف المالم ترى فيه الفنون كلها جتمعة سوى 
بارس . باريس هی ( قترينة ) العام . ني ...هی 


الواجبة البلورية الى تعرض خلفها عبقرية الدنيا . . . 
أ كرر وذاعى لك ولباريس وأحذرك يا اندريه من 
أن تحرمنى وأنا صر هذا الاتصال بألواتف 
لفن ...؟ 


الاسكدرية فی ۱۳ بو تبو . .. 


عزيزى آندر به 

حفظ لك فى نفسی جیلا يضاف إلىسوابقه : 
رسالتك الطويلة الى بادرت باطلاقهانی آثری» 
فأدرکتی ولا أتم الا سبو ع فى بلادی . إذا آردت 
أن تمرف مقدار اغتباطی بهذه الرسالة فاذ کر آنك 
ضمخها بمطر فرنسا للأسوف عليها . 

أود لو أ کتب إليك باخباری ومشاعری » 
ولکنی أراها لا تساوى شا كلها . أعى ثىء غير 
اطراق طويل وابتسامة حزينة » كلبا رأفة ورثاء 
لکل ما يقم أماى ها هنا ؛ ويأس قاتل وتحرق دائم؛ 


— پم س 


وأيام يحرى كلدموع الباردة » وحياة أتمنى ردها 
لمالقها ان ل يمطنى حق استمالها کا أريد ! هل‌ترانی 
مستطيعا أن | کون شيئا غير ذلك الا ن ۱۶ 

آخم خط ان سریما خشية أن يفوت موعد 
البريد السافر إلى أوروباهذا الا سيوع . و فا رقت 
رسالة منك : فأنت النی يقدر على إمتاعى بالطريف 
لقم ٤‏ آما أنا فا عندی شىء مفيد أقوله لك ... ٩‏ 


الاسکندربة فى . ۰ . 


عزيزى أندريه 

ها انذا أسرع ف الرد على رسالتك راجيا أن 
تصلك خلال شر الراحة کا تقول . وكل أملى أن 
يحيئنى متك رسالة عاجلة شافية تربو صفحاتها علي 
العشر . قاف اول مایمنینی معرفته حين استلام 
رسائلك هو وزنها وحجمہا غير حافل با نحويه من 
كلام . فأنا فى حاجة کا ترى إلى جرد ثرثئرتك . آما 
أنت فا أظن بك حاجة إلى أخبارى . لانپا را كدة 
کالاء الرا كد . ولو بدا تغير قليلق عراھالبادرت 
باخطارك . کل ماعندی‌هو أنى أعيشق جوفکری 


نت ۰ سب 


-ان کان فى مصر ما جوزآن بسمی بالوالشکری - 
لا بستطیم أن يعيش فيه مثلي . وأصدقاء اللامنى 
اضيدوا لا بسلعوت اليوم لى » فصديهم 
ونكانهم وطريقة قتلبم للوقت لما يزهدنى فى الماوس 
إلبهم . وان شت وصفا دقيقا الى فو يتخلص فى 
كلة واحدة : الوحدة . الوحدة فى أ كل وأقسى 
معانيها. امقی اليوم فى القراءة فاذا اء الغروب 
خرجت الى ( كازينو سان استفانو ) لأسمم القليل 
من الوسیقی الى يعزفونها هناك . وحى ف هذا 
الکان الصاخب با للامینحرص على وحدلی‌فاتروی 
خلف عامود قرب ( الا ورکستر ) متحاشیا نظرات 
من أعرف حى لا أ کلف نفسى عبء التحية . 
وهل تتصور أن یکون حالى غير ذلك ۶ 

لاأ كتمك با اندربه ان صرخه خرجت من 
اماق قلى عندما قرأت فى رسالتك خبر حریق 


قاعة كو نسير (بلييل) ! ان الى هذا ابر سیتضاعف 
کلا ذ كرت ان هذا الهيكل العظیم هو عندى رمن 
من رموز الفن ق‌بارس .۱ ا ای کتابامطولا 
اذا كنت تعتقدان اسبی‌واجبانك تحوى هولتفضل 
على سا كن الصحراء يبعض نفحات أوروبالماطرة ...> 


الاسكندرية فى. .۰ 


عزبری اندريه 

تعبت من كل شىء » ومن كل انسان ؛ ویشست 
من آن بلا تسر يصبح فى يوم قريب ذا حياة 
فكرية . لاحيأة فى مصر لن يعيش الفكر... 
لالشغلعقل الساعةغير ثیءواحد» ولايلذ ىالا أ 
واحد : تحطيم كل شىء . تحطيم كلتىء هام . وابداً 
مستقبلى؛ النی ياوح لى انه بدأ يتفتتح عن وظيفة فى 
الفضاء: . . حب ذا لو استطمت تحطيمه لا هم 
على وجبى فى بلاد الارضء لا حدق غاية ولا 
یوقفی غرض . 


— ۳ 


وصلتی اليوم بطاقة البريد الصورة من(ليل) ؛ 
فنبطتك » انك الآن فى تمال أوروبا . يا للحظ 
الحمل! 

آشمر انی لا استطیع انأ كتب إليك | كار 
من ذلك . وحرمی على ميعاد قيام البريد بدفمی الى 
خم هذه الرسالة ماجلا . وبذلك تصاك منى كلة على 
ای حال . اريد ان | کتب الى جرمين . فأنا شديد 
الشوق الیپا والى المبغير اميل ( جاو ) ... 6١‏ 


الاسكندرية فى ۰ ۰ ۰ 


عزبزی آندر یه 

الق انى راض عنك کل الرضا » شا کر لك کل 
هذه العناية . ولا | كتمك انى ما كنت اصدق وانا 
مغادر باريس ات اتصالك نی سوف یکون بهذا 
القدار . لقد كنت احسبك ستنصرف عى الى 
حالك فلا تكتب الى الا بقدر ما يقطم شک فى 
وجودك . آما الان فقد ثبت لدى أمام رسائلك 
التتالية انك لا تكتبالى أداء لواجب . أتراك حس 
ان اخبارك وأحوالك لما شأن عندى ۶ هى الحقيقة 
يا اندريه . مامن انسان يتتيم الان احوالك مشلى . 


— و۹ — 


حدئی عرنل نفسك كثيرا وعما حولك . ارید ان 
احدئك عن آلای ولكنى لاانسی سخريتك ولذعك 
( فولتیر ) جری فيه احياناء فینبتی قلى بأنك لن 
تکنب الى ردا يحملنى اطمن اليك . فلا وثرالصمت 
ولا طلب اليك انت الكلام . حدثی انت مماعندك 
فى الشاطىء الا خر » آه الشاطىء الا خر .. ال ام 
باضواء الحياة الفكرية ... ؟ 


تا 


الاسکندر بة فى . . . 


عزيزى آندربه 

مضی شبران وانا اتظر خطابا منك لا يأقى . 
وبدأت اعتقد انه لن يأتى ابدا . ومع ذلك ثق انی لم 
اصب عليكاللعنات . او انی‌فعلت . ولکنی‌اقسمت 
انى على استعداد لشراء خط اب منك بالنقود . نم 
انه قر بى لظات آخر ج من جیی ورقة مالیه اعل 
آنك فى أشد الماجة الیپا ء واضعها أماى متا سالة 
منك فات أربع صفحات 7 

أما بعد » فان مسألة ( أ كل عيشى ) ما زالت 
عقدة المقد وأمرها أصعب مما تنصور . ماذا تریدنی 


أن أ کون وکیل نیب تاجرا : مززارعائق أنى فى 
أى مہنة خلقها اه لن أ کون سوى ثىءواحد: أنا 
بطبیعتی ونقصى ! ومعنى.ذلك ای سوف كون 
وكيل نيابة أو تاجرل أو مزارما على طريقتى » وهنا 
الصيبة والفضيحة + انك تم من غير شلك ان لى 
منطقا خاصا تشط نى أحيانا جما اعتاده الناس . فاذا 
أنافى واد والناس فى واد » ينظرون إلى ويقولون : 
إما انه أبله وإما انه فطن . لا أذ كر فی.حیای ان 
الناس حکت على غير هذين اکن التناقضين : 
ففريق » ومنه والدى يقول إن ابله » وفريق ومنه 
والدنى يقول الى فطن فطن . وا آمم طول مری حا 
وسطا بين هذا وذاك . على أن هذا كله لا مهمنى 

ولا ینبنی أنيهمك . مستقبلى حت الآن شى«غامض . 
بل لعله لم يكتب بعد فى « اللو ح الحفوظ > ! اذ کر 
قولك لى عرة فى حديقة اللوكمبور ج : ان الله م 


زمرة السر - ( م ۷ ) 


مخلتنی . انما هو الشيطان أراد أن خلق ط راز جدیدا 
من الا دمیین أو « مودیل » من الانسان » بضارب 
به الطلراز الشائع المروف . فجأء خلقه عجيب البتاء 
غريب التركيب » به أثر من عبقرية الشبطات » 
ولكن به نقصا م عن مخبط فى شئون الق 
والايداع . ومع ذلك » حتى على فرض أن اششهوالنى 
خلقى لا الشيطان . فانه كان لسوء حظى يضجر 
ويتبرم كلا جاءه جبريل باوحى الحفوظ ليعين فيه 
خطوات حيانى . فقد کان یصر خ فى وجه اللاك 
الا مین تالا : د اذهب عى الا ن! » فيقول جبریل 
خاشما : « لكن ...با إله السموات والارش» 
الدعو وفيق الحكيم ولد وشب ونما وكاد یدئو من 
الثلائين ۽ وهو م بزل يدب على الا رض ويميش فیا 
بالصادفة ... وکا جشت إليك بلوحهل جل التعيين..» 
فيسمم كأن الصوت الملوى بصیح به: « قلت لك 


— 8 ب 


اذى عى الان ولاتشئلنى بهذا الفلوق ١‏ » 
هكذا أعيش بغير مصير : حياق فها بخيل إلى هي 
فى بد الصادفة . والصادفه غير قديرة على صنم حياة 
عرق الا اف امد ان سان کول 
كالقصة الفككء أو امیکل الزعز ع الأركان . 
انا الذى لا نحي ف الفن غير قوة البناء » وما يتبعه 
من قوة التركيز . وهذا هو سر عنایتی بالموارالقثيل 
فى الا دب . نم ذلك ماأسميه عاطقة اا »هی 
هذا الاحساس المندسى الذى من تتائجه : المساب 
ووضم ال کلام بمقدار والاعهاد على انلطوطالکپری 
الى حدث التأثير . ال مهندس 016046تو آدی : 
هذا كل شىء . من ذلك الطراز الذى بشید بدا 
ماربا : أحمدة ضخمة متناسقة ولا شىء غير ذلك . 
ما أشد حاجتی إلى حياة قاعة على أحمدة راسخة 
کلمبد الضخ الیل ! انى معبد یتصاعد من جوفه 


سس و و سد 


لا تخور الابان » بل بخار الشك والقلق . انى أتأم 
ألما لا براه أحد : اذ لا بظهر على وجبى شىء غير 
هدوء الرضا . هنالك دودة دامة الوخز » دائبة النخر 
فى قلب هادىءالظبر رائع النظ ركالكترىالذهبية. 
هنالك قاوب لسکا الام كأنه عبادة . حياتى ہا 
ليست سوى تارب ثمل . لهذا يخيل إلى أنى صدیق 
« رامبو » الانسان قبل الشاعر » ولهذا أيضا كنت 
صديق « ايفان » الروسى الثائر ! آما انت با أندريه , 
ن لك قلبا من غير شك ولكن ... ينقممك الأ . 
إذا انصبر قليك وما انصپارا كافيا وانتشر حوله 
الدخان » فان هنالك بين ذلك الدخان تستطيع أن ترى 
لشبح المقيقى لمسديقك الشرق | 

انى الا ن أنتظر الشتاء » ولصله يأتى حدید . 
ولمل اله فى هذم الرة يلتفت إلى وجودى غير ضعر 
ولا متبرم فيعين طريقا یانی . ان الانتاج الفکری ‏ 


ل او س 


ا اندريه ليرتبط إلى حد ما بطريقة عيش الكاتب » 
ویتاون احيانا باون حيانه اليومية . لاك ترانینتظر. 
على آنى فى هذءالفترة أتعزىعن نفسى بكوبنشاطك 
وأ وجهببصرى إليكف أمل ؛ واتبمك فىمطالماتك 
الليلية فى غبطة ورجاء . . .؟ 


اة ب به أن خم هنا الطاب اماف 
قلي لا فى أمى ذلك « اللوح الحفوظ » الذى تسطر 
فيه مصاثرنا . مما لا شك فيه ان لكل نفس خلقت 
قصة يح أن تمیشبا على هذه الأأرض . وعالاشت 
نه اسان كل کت عب أن تكو انه سنن 
الجدة » وان ختلف عن غبرها بعش الاختلاف . 
تصور اذن ك من القصص قد ألف وجب آنیژلف 
للایین ملایین الملابينمن اللشر يخيل إلى انهنالك 
فی السماء ملا کا فنانا منقطما لتأليف قصص الواليد 


نس له س 


قبل خرو جېم إلىالمياة . هذا اللاك الروائىاللخصص 
لهذا العمل السير يحب أن يكون واسم الحيال إلى 
حد مخيف . والويل له إذا نضب خياله صرة . اخشی 
مع ذلك أن يكون خياله قد نضب وهو بسك بالق 
لسطر قصه حياتى ! . 


ل ۱۰۴ حت 
الاسكتدرية فى . . . 


عزبزی اندريه 

انى اخذ عليك تقصيرك فى الكتابة إلى . 
وأوجه نظرك. مد أخرى إلى أن رسالة تسکتپا 
إلى لا تشفاك كثيرا ما دمت جد وقتا یتسم لنازلة 
المسان . ولوان بی وبين نفسى أعل ان هنم 
الغازلات قدعة التاريخ . ولاأحسبك قد نسيتقهوة 
الدوم والا مريكية ذات العيون التى تشبه فى زرقها 
ماء حيرات المنة | على انى أغتفر لك عن طيب خاطر 
كل اهمال إذا كنت مشغو ل الوقت حقيقة ‏ بعدمل 
تنسنم الرهق - بالقراءة والعرفة ما فيم ا الوسيقى . 
وألوانالفنون جيما . ذلكالداء النى تفول انىرميتك 


نت £ سب 


به . ل يني ظنی . انك قد “ممت فى هذين الشهرین 
من الوسیقی خير ما هکن سماعه . فانی أعلم » وقد 
مكثت فى باریس شبرى ماو وونیو من بعض 
الأعوام ؛ ان ذروة الوسم الوسیقی هی فى هذين 
الشهرين . فان خير الفرق تتلاق فى باریس فى ذلك 
الوقت قبل تفرقبا فى الصایف . لقد “ممت اناأيضا 
سانفونية « ماهار > التى حدثتی عنها و« نشید 
الأرض » وهو إحدى روائم حصائفها . کا “معت 
قطمة « الا فراح » المجيية لسترافنسکی » وكذلك 
لسانفونیه « دين الرييع » وفيها مى 
ایشا« شید للارض > ولکبپاالارض الوثنیه 
لا أرض « ماهار > التی تتصاعد مها الرو ح الدينية 
العميقة . غير انك أحسن حظا منى بسماعك 
6۵ 1.0/۱5 المغنية العظيمة . وفرق «الکورس» 
الشهيرة التى وفدت إلى باريس هذا العام . فأنا 


ل وء — 


لا أمل لى هنا فى ماع هذا الضرب من الوسیقی» 
أعنى الصوت الادی النفرد أو الجتسم . فان 
أستطيع على كل حال أن أجد فى الوسم الوسیقی 
لكازينو سان ستفانو حت قيادة ايطالى متواضع 
یدعی « بونوى » کل برامج الوسيقى الا لية 
تقريبا » حتى « اندانت » اا ت ببرنامج 
الامس . لحكن من المعال أن آمل فى ماع 
۶۰ أو اسوه أو على الا قل السانفونية الناسعة 
لبيتبوفن . فشاهير الفنین والمازفین لا يأتون هنا 
بالسهولة التى يذهبون بها إلى باريس . لذلك ارسلت 
إلى الانيا قى طلب اسطوانات لهذا النوع الذى 
لوك اطمع فى سماعه هنا . وقد كلفى ذلك نقودا 
واى نقود ! وبعد فاشحكر لك حديثك السپب 
عن الموسيقى . فأنت ولا سك تمل ان الحديث مها 
هو خير ما تطرب له آذنای .۰ . ب٩‏ 


س و س 


الاسكتدرية ق ... 


عزيزى اندریه 

نم . انك ارتفعت حتی فة الجبل . وقت بتلك 
از حلة الصاعدة الجريئة . وكان من حسن حظى أن 
أرافقك . وكان من سوء حظی أن آلقی نظرى قبلك 
إلى مببط السفح وأن ألفت نظرك الطامح ابلنونی 
إلى هول ما بعدنا عن سطح الارض . وها انت ذا 
تعترف أنك بعد تلاو رسائلى اضطررت إلى النظر 
فيا أفول فوجدت نفسك علقا حقيقة على ارتفاغ 
غيف . وأحسست له الدوار . إلى هنا أوافقك 


وأوافقك أيضاعل قولك ان أخثى ما نخشاه على 


۱ سس 


رأسك من هذا الدوار هو عندما هبط إلى مستوی 
زملائك فى الصنع . نم » انى أنوقع لك دوارا قاسيا 
ساعة النزول يتناسب مع ذلك الارتفاع . أما قولك 
آسفا انك بدأ تتشمر بالوحدةالروحية تنسح أبرادها 
حولك » فبو مالا أوافقك عليه . أو لست متصلا 
بك داعا ؟ بماذا نفس ر کتابی المستمرة إليك : تقول 
انه كان ینبنی - فى لوح قدرك ‏ أن يأتى فتى من 
الشرق لیسیغ بخياله رداء الا حلام على عم الواقم 
الذى كنت تعيش فيه .. ۱ أنا ایضا كان ينبنى لی 
أن أرى جال الواقع الناصع فى جوارعقلك الأوروى 
الستقم ان هزة التصادم بين الشرق والغرب . 
هی وحدها التى تفتح الا عينالغلقة فى الشرق والفرب 
ان فى تلاقینا لمنی آوسم من کل معنی شخصى أو 
فردی . ان فيه قوة الرمز .ما من صرة احتك فا 
الشرق بالغرب الا وخر ج من احتسكا كبما ضوء انار 


ل A‏ مت 


العالم . وما من مرة تلاق‌فیپا وجهالشرق بوجه الغرب 
ونظر أحدهمافى عين الا خر الا وأبصر جال نفسه 
كأنه ينظر فى مرا . آلیس من العجب يأ اندريه 
انك | تعجب بكل ما عند)‌من آثار واا 
إلا بعد أن توطدت بیتنا الصلة لن أنسى سخريتك 
فى ويخيالى وميولى فى أول عبود تلاقینا . لقدجملت 
نہدم كل الا سس التی بنينتعليها حیاتی . لقدجعات 
محرد صديقك الشرق من كل صفة طيبة حى صفه 
الفنان الى كان السكين يمز با وقتذاك على نحو 
مضعك » لالسا لها لبوسها من معطف اسود وقبعه 
عريضة سوداء !ل ترك له أملا واحدا يعيش به . 
ان هدمته بلا رة قلت لهذات صرة : دوالا ن 
أذهب والق بنفسك فى نهر السين إذ لا قيمة ثلك 
ولا فائدة ترجى منه فى الياة | » ألا تذ کر ۶ ومع 
ذلك شیء عجیت : لم يؤثر فى نفسى كثيرا هذا 


تست ۱۰4 — 


الکلام واشسمت له ورددت عليه ردا لطيفا 
أقرك به بعض الثىء . ألا تد کر ۶ ذلك انی فى ذلك 
الوقت كنت أدرك انك ل تفم بعد روح الشرق . 
ثم شىء آخر :هو انی فى ذلك الوقت كنت أقابل 
الأسوف عليه « ايفان > ذلك الروسی الذىكان يدم 
ابماتى بنفسى وبالشرق كلا نالت مى بعض کل‌انك . 

ولكنى عدت بعد ذلك إلى الشرق . عدت إلى 
مصر يا اندريه فأُصابى بادیء الا ذهول . ذهول 
عنك وعن كل شىء . كن وقع من السحاب حقيقة . 
ثم أخذت آتصفح الوجوه والا شیاء حولى . بالهامن 
حقيقة مؤلة ! وأيت نضى فى شبه عا نام . لقد 
شمرت بجأ قد شمر به من بوبطسطح در الا جر 
العم .انت أيضا نقلت إلى داءك يا اندريه . لجملتى 
أبصر الواقم الم بمین الواقم . . . 


لقد عشت نضعة شهور بعر نفس ولاادراك, 


س »1 سم 


أحاول فهم السغفاء والمبلاء »و ای لو أستطيم أن 
أسر بمشرنهم » وأن أصنى إلى أحاديهم . لقدقطمت 
عهدا على نفسى عند ذاك أن لا آحدث فى غير التافه 
من الأمور . إلى أن وصلی منك خطاب ذات يوم 
تژننی فيه على هذا الخذول وهذا االجود فكان أثره فى 
نفسى تميقا . لقد أعاد إلى الذكاء والادراك . وإذا 
عقلى الذ ىكاد خبو بأفيون الشرق يضىء من‌جدید. 
ووت اف اکر واا وانتپی فى الام 
إلى أن النور یأتینی من الشاطىء الا خر . وا 
الأمل معلق على شخص مثلك بهز لى الصباح من 
الجهة الأخرى . . . ,© 


ل |۱۱ - 


الاسكندرية ل . . 


عزبری اندريه 

الى فى حاجه إلى حديثئك .نکل فى أى ثىء 
أو فى لاثی. .“عى صوتك واشبعی بربرة واملا 
لى صفحات ... يك أن تلقى على الورق خطوطا 
فتكون لها قيمة ... قيمة نقدية » على الأأقل عندى . 
ولو انی أعلل انك اليوم لست محتاجا الى نقودی» 
فقد صلح حالك وصرت من صيرون ف اه بنظام 
واطمئنان .نم ان عرد للررة ينه يتنب أحيانا . 
فانى أذ كر بوم قرأت اسهم ۵0 لأ وسكار وايلد 
أن صحت : هذ کانب له قلريبول ذهب | اجلحسب 
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مثله ان يقول للقلم | كتب » دورن قياد من العقل 
والتفكير » کا برخی الفارس للجواد العنان . ان من 
لكاب ی اندریه من عد فيه هه لزية ا او 
الوهبةالفريدة : انه معفى من انتقاء موضوع او خير 
قضية » لأأن عنده القدرة ان حمل من رد کلامه 
الرسل ارسالا اشياء عالية القيمة . ذلك ان روحه 
وحدهاهی كل الفن والا دب » وان سر قوئه فى 
تلك السحية الغنية والفطرة الحصية . مشل هوّلاء 
: لا ينبئى ان تقول هم احكتبوا فما هومنتج اومفيد 
انما ينبئى ان ننتظر فقط كل ما خر ج مر مداد 
أقلاممم » كا ننتظر المسل من النحل دون ان تخبره 
ان فى مله شفاء للناس . ما زلت تغمز احيانا نحزات 
خفيفة لما أحله لك منتقدير » فتقول لى فى كل ظة: 
« ما بالك نحشرنى هى الا دب وتفسد حباء رجل 
الصتع | » کلا با اندريه .ان الأدب لا ینافی حياة 
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الصنم . لأن الا دب هو المياة . أو التعبيد من 
الحياة . انه الحياة كلها التى حوی فى جوفها الصنع 
وغير الصنع ۱ ولقد كان « ايفان » رحمه الله عأملا 
وفیلسوفا . انت أيضا صاحب ذوق وفم . اباك أن 
تشك فى ذلك . مرة اخری اقول لك : « استمع 
إلى قلبك . فالقلب هو أدق آلةفى جسدنا تسجل 
الصدق | > . 

وبعد . هل قرأ ت کتاب « جوزیف دیلتی » 
عن « نابلیون »ما رأيك فيه ۲ 

لقد جاء فى البرقیات العامة خبر وقع على رأسی 
كالصاعقة : هو موت « ول سوديه » كيير تقاد 
عصرنا الحاضر فى فرنسا . باللأسف ؛ لقد كنا 
ننتظر مقالانه فى « الطان > کا يفنظر الک الہانى 
لفاصل فا مختلف فيه النقد والنقاد ! 

أخم سه الرسالة ريما لا ن موعد البريد قد 


زهرة العمر -( 0 ۸( 
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آزف . وسأحدثك رسای النالية من « كونسرتو» 
سمته فى « الکازیتو » » هو مضحك للفاية » إذكان 
فيه عازف « فرتيوز > سا ينه فى أن اصف لك 
ما وقع . ی 


- 6١ل‏ سه 


الاسكندرية فى ... 


عزيزى اندريه 

وأخيرا أعلثوا فى البرامج وعلى الميطان عن 
عازف « فرتبوز » يوقم أحد کونسیرتات «بلجانينى» 
فذهبت کالمتاد . بل بنفس | كثر انتعاشا وأشد 
فرحا . فلقدظفرنا آخرالاعر بكو نسرتوو بفرتيوز. 
ووقف الالسترو « بونوى » ونفش شمره بیده قبل 
أن بوىء إلى فرقته بعصاء . ثم الشفت إلى يمين ثم 
إلى يسار منتظرا قدوم المازف العظيم . وذ كرتتى 
هذه المركة عثيلاتها حين كان رئيس الا ورکستر 
پنتظر دخول مازف شبير مثل تيبو أو هوبرمان أو 
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مازفة عيدة مثل إبريكا مورینی . لقد دخل على نفسى 
الوم والابهاج بهذا التباطو القصود وحسبت ان 
المازف الداخلقد أ بطأت به‌سبارة « الرواز » لحدوث 
خلل فى الطریق . ولكن التفأة منى إلى باب 
« التوالیت » هدمت كل هذا الميال . فقد أبصرت 
رجلا يتحشر فى ردحوت - من الو كد انها ليست 
له وعلىصدره رباط رقبة «فاقم» اللون لا یتفق مع 
سواد الرداء وعلى عينيه منظار غليظ لا يضعه غير 
سماسرة القضابا ووكلاء احامین ؛ وهو واقف عشط 
شعره على عجل شط ( من | نشب انش نفش ) . 
فما رضى عن « قيافته » التى تكبد فیها ما تکید 
ظهر مسرعا إلى النصة واحتی الجمهور کا ينحى 
مشاهبر المازفین . ثم التفت إلى « بونوی » ونظر 
إليه من خلف منظاره السميك نظرة من يقول له : 
« الا مر سار على ما برام ۶» فرد عليه ارئیس 


۷ ۱( حم 


بابتسامة . لکن فى شىء من التمالی . وحول نظره 
بالمصا الر فوعة ایا لوقة . فارئدت هف النظرات 
واستدرت حوالنمة فاذا ی‌آری‌مکان«السولیست» 
خاليا . فادرکت الحقيقة . هذا المازف الذى اعلنوا 
عنه ليس سوى العازف الا ول للفرقة هیأوه وموهوه 
وأدخاوه علينا که عازف «دفرتبوز » . على الى مع 
كل هذا أقول لا بأس . ان « بونوى » رئيس 
آورکستر ضرورء . ولكنه على حكل حال رئيس 
أوركستر . حقيقة انه بدیمله کا بستطیم و لستطیم 
له مواهبه الحالية من الشمر والرقه والدقة . فبو لو 
أدى قطعة مثل مطعة « السحب + لكلود دییوسی 
لا سقط على رؤوسنا أحجارا من السماء . انه لايدرك 
معنى لذلك الذى نسمونه معشر الفزنسيين 0۷0700 . 
وكثير من ینتبوفن العميق مغلق عليه ولملالمارش 
وال وامه؛ :وا هو كل ما يمكن لله أن بودیه . 


حب ۱۸ سس 


وحتى هذه مادامت فيها عواطف - على الاقل عند 
يسبوفن - فيو بسقط منبا العاطفة علي الرغم منه 
فلا نسمم منها غير الدوى الادی ولانلمس الا ا ميكل 
انلارجی . أبن هذا من أسممونا « الغبار الوسیق » 
musica‏ ع005516م 16 . على حد تعبير < هو ۳ ¢. 
وابن هذا من فسروا موزار وفاجير تفسيرات تعتبر 
فى ذانها خلقا جديدا . لقد عرفت طريقة « برونو 
فالتر » جدد موزارت . وكان بودىلو اعرف طريقة 
« فان هرسلن » مجدد فاجتر » وهو من يقولون عنه 
انه حول ال Grondements souterrains‏ الى تاه" 
مال فاجثر الى موسیق صافية نقية كأنها موسيقى 
موزار . وسواءکان فاجر حقا بهذا الصفاء النفسی 
الذىكان عليه الطفل الا لهی » وهو ما اشك فيه . 
وسواء كان بريد فاجار ذلك وبوافق عليه و کان حا 
أو لا يريد . فان ال حاولة فى ذانپا تستحق الشاهدة . 


111 


لنقول بعدئذ هل نفضل فاجر الحقيقى أو فاجئر 
الدخول عليه . انها على كل حال « بدعة العصر » فها 
اری . ذلك الذى يسمونه « حدید الشباب » للا ثار 
القدعة . آهو تاثير العم الحدديث وحلمه لام بأمادة 
الشبأبالىالغدد المنه وک والجسم المرم ۶ ان آثار لذهن 
ات تتاثر هذه النظريات . وان كلة « ديد 
الشباب» لامو لفاتالقديمة جدغا على لسان الكثيرين 
اليوم.. تذ کر عمل الشاعر الفرنسی «کوکتو » فى 
مجدید أعمال شاعرالا غریق « سوف کلیس >۱ أى 
خطر على تراث الا قدمین لو مکنت من الناس مثل 
هذه الأفكار . إلا أن يكون فى ذلك العمل حياة 
للقدم من خلال الا طار الجديد . فهو اذرن علية 
انقاذ وبعث ويحميل . وعلى ذكر الملل الحديث واثره 
فى مسائل الفن والقكر . اخبرك بأمركتاب تیب 
ه وکتاب 5هودترانا میس جوس . لقدكان لهذا 


ست و۷ — 


الکتاب صبت رددت صداه جدرات. صالونات 
الا دب بباریس > حتی قبل ان يترجم الى الفر نسية . 
وقد عد من فراه من أدياء الفرنسیین (ونادر من 
قرأه اذ ذاك ) أديبا ذواقة لا خنى عليه خافية » شأن 
کل تمل يتعبد بتروجه واذاعته من بسمومم 
les snobs‏ . وم لا يذيعون الا کل تمل معحز . 
والمعجز فى هذا الكتاب انه يبلغ حو ٩۰۰‏ صفحة من 
الور قالكبير والحروف الصخيرة وکله إملال وإضجار 
فم وائقون من ان الكثرة الغالبة سوف تعجز عن 
مطالمة هذا الكتاب . غير ان هذا ليس .معناه خلو 
الكتاب من القيمة الا ديية . ات التطويل اللىحذ . 
الا ضجار والأملال قد سبق ان قاسيناه فى کت 
مثل « المرب والسلام » لتولستوى » وخرجنا مع 
ذلك فائزن . على ان فكرة جیسر, جويس فى هذه 
القصة الطويلة التى ترنکز على « المنولوج الداخلى > 


خج ۲۱ج 


هی ات يترك بطله يتكلم بکل ما برد على خاطره 
وتخرج کل ما يخال نفسه . کل فكرة فا او سافلة 
خيرة او شربرة نافهة او قيمة لا بد أن تسجل . فپو 
بريد ان يقول لنا ان ( البسيكولوجية ) السحيحة هی 
ان لا نتخیر اشياء ونثبذ اشیاء ما يدور فى نفوس 
الاشخاص . امايحب ان ثب تکل ما فى نفوسهم 
حتی محرد انمواطر الفحائية الطارئة . وهو تمل لا 
لستقيم معه بالضرورة بناء القصة ولا بسمح به محال 
الصفحات المعقول . لذلك ضرب المؤلف الامجلیزی 
بالبناه روا عرض المائط ثم لم يبال ان يبلغ بعدد 
صفحانه ما شاء وشاءت له الماتات التى تمر مخاطر 
بطله فى ساعه مرن الساعات . وهی ليست حماقة 
واحدة ولیست مافتین . ولکنه عدد لا نتهی ولا 
يمكن ان ينتهى . وها تنتهی السخافات التى تمر فى 
لظة برأس انسان 7 قد كنت اظن أن مكل هذا 


الکتاب یظهر ثم عر ی سلام . ولحکن الروع 
في الا مر هو اں يصبم فا اری ( بدعه العصمر ) 
فا هو ذا کتابلالدس‌هکسیل Point counter point‏ 
ترى فيه احد الا شخاص يبدو متبرما ععشوقته وقد 
خبت جذوة حبه وبريد لتلك المملة ينبا حسن 
الختام . هذا حسن . ولكنه يحادث نفسه فاذا هذه 
النفس لا تحدثه فى الب وحده ولا فى تبکیت 
الضمير ولافى التريث والشفقة بل ولا حتى فىالشعر 
والف بل حدثه فى الفلسفة وفى الاقتصاد وفى 
الاشتراكية ثم بعد ذلك ترتل اشمارا لشكسبير . 
واذا استمرت هذه النفس فى حديثها على هذا النحو 
فان المؤلف لن يستطيم قطم هذا الحديث قبل ملء 
جزءين او ثلاثة اجزاء . الى لست ساخطا على هذا 
النوع من التأليفكل السخط . فاق مدرك لقيمة 
مثل هؤلاء الروائيين؛مستطيم ان اقارمهم بالروسمن 


یت 


بع الوجوه . فان دقة النحليل والنزول الى اعماق 
النفس والأفاضة فى تلوين الا شخاص والاحاطة بكل 
ما ینیض فى قاوبهم من خوال تكونت أو ما زالت 
فى دور التحكرين . كل ذلك مشترك بين هؤلاء 
الاحليز وبين الروس المظام مم هذا الفارق : ان 
ما عند ار وس من نزعة صوفیه عدوناةترم ۱ يقأيلم 
ما عند الا حلیز من نزعة انتفادیه عدونبناهه . غير 
الى لا اظن مطاعاان نظره الروس للسکولوجية 
الروائية بلغت هذا الحد الذى بلغه الاتجليز اليوم . 
انما هى بدعة نولدت بتأثير عل النفس الحديث . انك 
قد حد عند الروس شيئا من هذا «النولوج الداخلى» 
ولكنهم لم يضعوا فيه الا كلاما مختارا متسقا مع بنأء 
القصة وجوهر الفكرة . أما أن يلقى فيه كل شاردة 
وواردة حضف سراق وات فبو ما ! 
یصنموه . أن « السلطة »> الروسية ۲۲۵56 5۵۱206 ۱۵ 
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من ابتداع الروس حقا ولکنبم لم بدخاوها على مائد: 
الفن الروائی الروسی ! 

ارجو منك يا اندریه ان ترتاب قلیلا فى آحکایی 
الا ديية والفنسة . فالا کا تمل احب بطب البناء 
السلم فى کل خلق . ولا شىء برضی غریزفی الفنية 
مثل الصحة فى البناء » سوا ءكان هذا البناء مس 
آدى أو قى . وقوة البناء لا تتمثل فنيا ابرز تمثيل 
الا فى فن المارة وف السانفونية الوسيقية وق‌القصه 
القثيلية . ولعلك مستطيم تعليل ایشاری للقصة 
الفثيلمة فب نك تری الزم واقرب الى دقة البناء من 
القصة المروية . وقد تستطيم أخيرا أن تعلل حى 
لصحة البناء باق معتل بناء الحمسد . فتحن لا حب 
احيانا إلاما بيس ف یدنا . 

نم ان الفن عندى بتیان جیل . لذلك لا تنتظر 
مى ات أحب هذه الطريقة الحديثة فى « النولوج 
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الداخلى > . قد أحبها على شريطة : ال خرج قصة 
رد من دائرة الفن لندخلها فى دانزة العلم وات 
نطلق على مشل هذه القصه اسم « سجل او ملف 
نفسية فلان » ان الفن هوك قال «هکسل» نفسه 
فى ذات الرواية : لبس هو المقيقة ولیس هوالواقع 
بل شىء آخر : انه الحفيقة مقطرة ومصفاة كبائيا . 
هذا صحيح . واذا کان الاء يصق ويقطر للناس فى 
معم ل كيميائى »فان المقيقة أنضائصفى وتقطرللناس 
هئ الو لفت الروائی... وهنا الممل هو : الفن . 
نم . ان لفن ليس الطبيمة ولا قيقة . انماهو 
تقعلير الطبيعة والحقيقة من خلال «امبیق» الفنان . 
اذا كان الا م مك ذلك فلماذا تتجه الرواية الحديثة الى 
اراد نشف وه واه سحل تمد ةنا خی ف 
الدقيقة والنانية داخل نفس فلا نكا تسجل الا رساد 
الجوية ۴ انى على كل حال لست نادما على قراءتى‌هذه 


بت ۱۲ بت 


القصة... 
فلقد جملتی استكشف فى نفسى القدرة على 
الطالمة فى الاتجليزية مباشرة . نعم أن ترکی هذ اللغة ' 
أعواما طوالا ل يوّثر الا فى قدرتى على المعادثة بها . 
لاذا اذ انتظر ترجه مؤلفات برناردشو الى 
الفرنسية وانا مستطیم فیمه فى لفته الأصلية . الة 
الكسل ولاشىء غير ذلك . انى كسلان بالطب . 
ولکی الا ن أقراً بالفمل برناردشو فى الاتجليزية 
وانذوق سخريته ولذعه وفكاهته واستمذب أسلوبه 
السپل السلس ذا الروح والراحة ... 

على ذكر الا دب الانجديزى أحب أن آفول 
لك أصرا لفت نظری منذ غرقت فى دراسة هذا 
الدب . انه أدب مناصرات - ولا يجب أن يطلق 
عليه غير هذا الوصف : مغامرات بأوسم ممانها ' 
و جلها أشرفيا فأسمالوالر رالى وسكوتودائيال 


mh a 


دفو (روبنسو نکروسو) وروبرت لولس ستيفنسون 
( جزيرة الکنز ) هى مغامرات بحرية . وأمال‌دیکنز 
وجالسور هى مغامرات اجماعية . وأعمال شك بير 
وبيرون مغامرات نفسية انسانية . وأحمال ما کول 
وكارليل مغامراتتاريخية . وأمال وياز( فى قصسه 
العلمی) و بر ناردشو خصوصا فى Back to Methuselah‏ 
ليست سوی مفامرات‌ذهنية . ان الا دب‌الامجلزی 
مهمأ لشر حه جد روحه وجوهره فى كلة « الغامرة » 
لمل هذه الجزيرة المنعزلة قد طبمت نفوس أهلها 
بهذا الطابم الفریب : حب السفر عبر البعار بحا 
عن اضهول : عار الاارش أو يحار لمتحم أو يحار 
الماضى أو حار النفس أو حار العقل ... 

هذا لا نحده فى الا دب‌الفرشی مثلا . انهأدب 
« الشکل > د.دمه؛ ١١‏ فى جاله الساحر. أدب الحادثات 
اللبقة النديلة ء أدب التفكير الرائق الحادىء : أدب 


كح i‏ هه 


التعبير الرائم والنطق البارع . هو أدب الوطن 
الف رنسى والصالون الفرنسی والصيحة الفر نسي ةالقائلة 
ان « بارس > هی عاصمة الكون ولا شىء وراء 
بارس . بالاختصار هو أدب الاستقرار لا أدب 
الشرب ف البحار ... 

ویمد . تقول لى انك سرت فی‌جنازة الأسوف 
عليه « بول سوديه » وانك مررت مم 522 حول 
التاوت وتتاولت ققما فضيا حرسكته :فى المواء 
بعلامة الصليب ونضحت به مان » ثم سامته لمن 
خلفك فى الصف . م تقول انك کدت تضحك 
فتسخط عليك الناس لاأ نك تذّكرتى فجأة وأنا فى 
مثل هذا الوقف يوم تشییمی جنازة زوج بنت مدام 
شارل وما وقم لى بالقام من أشياء تثير الانقسام . 
اء لا تذكرق با أندريه . لقدكان حقا يوما محرحا 
لحكنه انتبی لسلام . . 5 
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الاسکندربة فى . . . 


عزيزى آندر به 

اليوم اجيس ء وا تصلنا رسالة ایس . وقد 
عودتنا ذلك ووعدتنابه . هلا رایت ول سوديه 
وموائلبته عل ارسال مقالات الا ریماء نة 
« الوقت » عشرات الا عوام بانتظام» لم ینقطم فى 
خلالها الا لوتين : موت ژوجته وموه هو ! وهل 
نظن أنك آقل من بول سودبه فى « وقتى » آنا؛ 
على ألى اس لك مرا أطول من مره » وأعطيك 
أجرا أ كثر مرت الا جر الذى كانت تعطية اياه 
جریدة « الطان » لوكنت تقدر قيمة الود | تستطيع 


زهرة السر 


سس م۳ مت 


أن تقول انی أعيش طول الا سبوع على رسالنك 
فاذا كنت تريد أن تحرمنى غذالى الا سبوعی فأنت 
وشأنك . وبعد فلتتحدث ق أى ثىء . قرأت مقال 
د فرنان فندريم » ق بول سپودیه . وهو خصمه 
العروف ف الناضلات الا دية . أى چن‌وای ندالة ‏ 
مقال لو انه کتبه. وجرأ على نشره في حياة الناقد 
العظيم لمأ استعطاع الاقامة بعدها فی فرشا وما واحدا 
ولكنه الان يقول ما بريد لن الیت لا يستطييم 
جوا . لقد جرد سودیه من كل حسشه و 
من النقص ما مخرجه‌عن وظفة‌ناقد . ولکن أعجب 
ما جاء فى مقاله عن بول مو ديه قوله أن اطانب الفنىي 
مدوتهةعه: a‏ ى الاعمال الأدبية كان یفلت منه 
داعا لآأنه م ارس بنفسه لتألیف من حيث هو 
خلق فنى 17 فا قول فاندرم هذا فى فلاسفة الا لان 
من نقدوا الفن من « جمانويل كانت » إلى «فردريك 


۱۳ مت 


نيتشه » وما قوله فى 5مهونافطادء ۱6۵ الذين شرحوا 
نا ونقدوا فن فیدیاس ویو لیکلیت ب وبرا کیل وم 
| يستعوا قط تلا من لین أو السعین ! وما قوله 
فى ( جول لتر ) و (سارسی ) و ( تين ) وقد قضوا 
حيانهم يتقدون فنونا لم عارسوها قط بأتفسيم. حتّى 
المرب‌ونقاد الشمرالعریق آدابنا (مثل دالا" صمعى 6 
بتاعا سعركة تا هذا الفن مم روايهم 
لكل ما قیل فيه . وإنى لا ذ كر قول أحد نقاد 
المرب هؤلاء وقد سألوه ( ك سأل فاندريم بول 
سوديه ) لماذا لا يقرض الشمر ۶ فأحاب : أنا کالسن 
شحذ ولا يقطم . ولكن فاندريم بريد أن يقطم 
اوصال جقة خصمه وکفی ۱ 
یم زل أطالع رسالتك الاضية فى اعجاب . 

ان فبا أشياء آفرژها ببطء فتؤثر فى نفسى تارا 
شديدا . ذلك انها يجملى آنصور أنى مازلت أقيم ف 


ححری بشارح بلبور . وا أسفاه ١‏ خیل إلى انى. 
سيت رقم الحجرة فى الطابق الخامس . أظلها كانت 
رق (۸) .لها (هى ) كانت تقطن الحجرة رم 
(۳۸)... الى إن نسیترقم حجرقىفلن اسی‌مطلقا 
رقم حتجرتها . أما اليبغاء ... أدبا اندریه . ری اين 
هو الا ن : أو م بزل حمل ام کا كان ۶ .. فيظل 
بذاك اسمى بردد صداه فى بادس ... على الا قل حتی 
موت الببفاء ! انى أعرف أن هذا الطائرطويلالعمر! 
حن معشر الصریین نشکر داعا فى خليد أسمائنا . 
ولقد امخذ جدى الأهرام لهذا الفرض . ولك أنا 
ااکتفیت بامخاذ ببغاء ... على قدر مالى واستطاعتی 

ألا تری أنىمصرى بالدم والوراثة : أندريه...1 كتب 
٠‏ إلى كثيرا ... ذ کرت حجرتی فى شارع بلبور 

ری من يقطنها الان ۶ أ حدالمال ولا مك أواحدى 
الماملات . فپذا حى مال وعاملات . ومن یدری 


TE 


فقد یکون‌من سكانها اليوم محبان عاشقان . . أو 
زوجان سعیدان ... آما أنامع الاسف فل آعرف 
فى هذه الحجرة غير حیاه شبه زوجیه فاترة مع ساشا 
شوارتر . وحياة حب مع د إيما دوران » ۸ يدم 


ناوه طويلا . . یه 


E es‏ | یت 


الاسكندرية فى . . 


عزبری اندريه 

نسألی من می‌ساتا شوارتز + عجبا ۱ 
ألا تذكرها؟ آر ( اقص عليك قصنها من قبل 1.. 
أهان أمرها على بهذا القدر : أم انی لا أحب أرتف 
أذكر داعا غير الفصصٍ الذى ليم ولا يمكن أن 
بم .. ۱۶ حدث ذلك يا سيدى فى هساء يوم جيل 
جلست فيه مع مسيو هاب إلى مائدة مشرب صغير 
0 فی موعارر . وکنا قيلت فی ام حوار 
صغير كنت قدكتبته ودفست به إليه لبری رآیه‌فيه. 
فراه خفيف الروح قوی الث ركيب تیاس شاه 


سس — 


بستلب لب القاریء استلابا ... وقال لى : « انى أراك 
قداعتصرت موليير و بومارشبه‌ومارشُو اعتصارا۱» 
ففرحت بقوله هذا کثیرا وطلب تكأسا آخری من 
( البرنو ) ... وما كدت آتناول‌منها جرعة حی‌دخلت 
الشرب فادة ذات جسم ذ كرى بتمثال افروديت . 
وکان فى حبنپا شاب برتری اللون جيل الطلمة كأنه 
أبو لون ... ولست آدری أسكرت من الإرنو م من 
آطراء صاحى أم مر روعة هذه الفادة . . . كل 
ما أذ كر أنى تمايلت على مسیو هاب صاحا : د ناد 
ارسون واطاب سکینا !» فقال دهشا : « سكيتا ” 
تصتم به ماذا : فقلت : « أقتل نفسى عند أقدام هذه 
الرأة حب) وجنونا وغراما ؛ . . » فالتفت ( هاب ) 
إلى اللرأة ثم إلى صاحبهاوةال لی : صدقت . ولكنها 
كا ترى ذات رفيق وأى رفيق .. لا أمل لك أا 
الصديق ... إذا أصررت على السكين فاق أنادىلك 


۱۳۷ س 


المرسون ! .» وليثنا ساعة ننظر لپا و نتحسر . . 
ثم مضنا وانصرفنا كل إلى شأنه . ومضت أيام قلائل 
وإذا مسيو ( هاب ) فى أثرى يبحث عنى قى مظالى. 
حتى عثر فی فیأدری صاحا : أبن أنت : ابن أنت ؟ 
أمها الرجل السعيد ... افرح بسرعه فان عندى لك 
را .نپا لك منذ اليوم خالصة خلصة ‏ . 
فل أفهم مرادہ بادیء الا مر وقلت له 
فقال: عپا ی .. عن تلك الرأة . فقلت :ای 
امرأة ؛ فضاق صدره ی : عجباً لك . . . أی 
أمراً ة + الراء الى تى رأيتهاقى الشرب منذ أيام ٠‏ . 

فنذ کرت كلثىء وت 2 ها مهنا نها حرق 
ماخرها! فقال : « بالاحظ مت دما وانی الانسان! 
هکت بهد شرب لبان واذابى ألم امرأة 
جالسة إلى مائدة يجوارئ أمامها ( بوك ) من البيرة م 
عسه شفتاها . وقد اخفت وجهبا فى منديلبا 


وطفقت تبكى بكاء هرأ . . فعجبت لأمرها ولبثت 
أرقبها حی‌تبینت آخرالا مرآنهاصاحبتنا(افرودیت) 
فتحينت مها فرصة وحادثتبا . وا آزل باحق 
اطمأنت إلى وکشفت لی عن بلائها : صاحبهالبرنزی 
اللون وهو اعبات بدعی ( جارسیا) قد هرب إلى 
بلاده وهجرها بلا مأوى ولا نقود ولا معين . وهی 
أجندية م الأخرى 5 ألمانية أو روسية لست أدرى 
على التحقيق .. مہا( ساشا شوارتز ) . وهی يجيد 
الفرنسية . وقدكانت تعمل ( سكرثيرة ) فى إحدى . 
وکالات‌السفر » فالتقتبهذا الشاب الاسبانىفاستلب 
لبها وأخرجهامن ما . وخم قصته معا على هذا 
النحو . وليس من اليسير أن جد سريم عملا يقيبا 
شر اطوع . فبى لاترى فى رأسپا غير أفق حالك 
تبدو منه فعكرة الانتصا ركأنها تمس سوداء !.. 
قبادرتها صانحما مرتاع) : تموتين ۴ انت ؟ مبلا 


۱۳۸ مت 


با سیدتی مهلا 1 تموتين وعندی شخص وت فيك 
حب) وهیاما وغراما ! » . فنظرت إلى بعينين کلهما 
دهش واستفهام . فاخبرتهاخبراوضربت شماموعدا 
مساء الوم بذاك الشرب لا قدمك إليها . كل أمل 
هذه المراً : الا ن هو ارك يمد شا مأوى ومعينا . 

ولاك عندى فى أنك مستطيع أن حقق شا هذا 
الأمل . .. » تصور ذهوى ب اندريه وأنا أسمم من 
مسيو د هاب »كل هذا ... لقد حسيته عزح. 

ولكن الوعد حانت ساعته .فلم أر فأئدة فى اللجاج. 
فجلست ممه أتنظر . وإذا بالفعل ... أبصر لدهشتی 
« افرودیت » تدخل علينا فى حال كسيره . وقد 

أفسدت ااأدموع أهدابها ۳ أناهاالحزن الالتفاتإلى 
هندامها . قبش « هاب > لاستقبالجا . ونپضت أنا 
أبضا كالمجل الأخوذ . وحياها صاحى ألطف نحية 
وفال لما باسما وهو نقدمنی ریپا:« كنت ريدن 


- ۱۳4 لس 


الاتتحار يا انستى . فهاهو ذا شىء أهون قليلا 
من الانتحار .. » فنظرت إلى الفتاة بابتسامة وديعة 
پا أثر الزن وفپا أيضا الاستسلام . وكأن كل 
ذىء فيها ينطق : « ليس الان أوان الفحص والفرز 
والاختیار » وتركنا د هاب > وقد رأى ل مپمته‌قد 
انبث . فلبثنا وحدنا لحظة صامتين . لا أدرى ماذا 
اقول بال اناليا اع الام ات 
فقالت لى انها مودعة عند صديقة لما میزوجه . 
آضاقما الليالى السابقة . . و بعد من اللائق رث 
تفرض ضيافنها على أسرة | کر من ذلك 

تلك الأسرة تقطن ضواحی باريس والوقت ليلا. 
فرآینا آن‌رجیء طلب‌الامتعة إلى مس دش 
بالغادة از تة إلى أحد الطاعم فتمشينا . وأنا أحاول 
اضحأكها والتتسرية عا .م قدا إلى مسر ح تعر صن 
فيه رواية « فود فيل » مفرحة . فاتتسشت قليلا . 


3 س 


وضحكت مع الضاحكين . وخرجنا وقد الست إلى 
بمض الشىء . ٠‏ ندأت ثتوطد بینتا الا لفة . وذهبت 
بها إلى حجرق بشارع بلبور . فسرت كثيرا بالطبخ 
الصغير اللحق بالحخرة : ومافيه من ادوات لشی 
لحم وجهاز.لوقد يشعل بالغاز . وسألتى أن أعيرها 
تلك الليلة « بيجاما » مما ارتديهاللنوم . ففعلت . 
وتشاغلت بالنظر فى كتى الکلسة فوق الکتب . 
ولك أن تصدق أبها اللبيث اندريه أو لا تصدق . 
فو الله | أحاول اختلاس النظر إليها وهی خلم بيابها 
ولا أذ كر أبن فملت ذلك . هل خلف خزانة الثياب 
أو ف الطبخ . كل ما أذكر آنبا طلمت على أة. 
وهی م‌تدیه « البيجاما > ويكاد نبداها البارزان 
يفتقان الرداء . فوقع السکتاب من دی . فابتسست. 
ابتسمت افرودیت.. وکانت لبلة لا تضى ... وبزغ 


الصبح . وفتحت عينى وقد راحت السكرة وحاءت 


ج ۱8 اد 


الفكرة . ونظرت إلى تلك المرأة النامة فى فراشی 
وقلت لنفسى : « ماذا نا صانم بها ... اليوم الاحد 
وهو يوم زيارق العتادة لمتحف اللوفر . هل أصحبهاة 
انها ان تطيق الکث فى هذا التعف ست أوسبع 
ساعات کا افمل . وإذا احتملت فانها لن تستطيم 
الوقوف ساعه آمام الصورة الواحدة کا اصنم واذا 
فعلت فانها لن سكت عن بعض التعلیقات السضفة 
اتی تبدد جو تأملانی وتفسد على نظام تفكيرى . 
ثم انها ستغير برنامج حيانف . الى الان 1 كل 
واعمل وقما آرید وحيما اريد . ان حيالى غير القيدة 
کان ولا بزمان ولا بانسان ستصیح منذ اليوم داخل 
إطار محدود من صنم هذه المرأة . انها عبء وتيمة . 
إنى | أخلق ا ف المياةوامرأة معلقه بذراعی! 
ونهضت من فراشى على عجل‌وارتدیت تياىوكتبت 
كلةتركتها لما فوق‌الکتب خلاصنها : «انى رجل . 


س 


بوهیمی لا يصلم ارمايتك والسبر على راحتك . 
فان ان على من تة إعمادكرافان لشف 
لمذه النعمة باهل .. » .. وألقیت عليها نظرة أخيرة 
وهی ق نومها العميق الطمان ... والصرفت . ذهبت 
توا إلى مسیو«عاب» وأخبرت‌ما حدث فكاد إصعق. 
فهدأت‌من روعه وضاعکته قائلا: « لاتنسی‌آی‌رجل 
شرق‌متوحش.الراةعندی‌جب أن سق «الحريم» 
أو على الاقل لا یکون لما دخ لکبیر فى حياق . اذا 
ارادت « ساشا » أن تتخذ سک ا شا 
فلا مانم لدی . . . على شرط أن تترکنی حرا . . فلا 
مخرج معى . ولا تشعرق أن اف حینی وجودا . » 
ففهم < هاب » صرادى وقال : < لاياس.اظها ترضى 
هذا الشرط . ولكن نفقات طمامها ؛ فقلت له : 
د فی مقدوری أن أعطيها كل بوم ثماننة فرنکات 


کا 


أو تسمة(۱) »فقال «هاب»:د لدا ماوعشا انا :> 
قلت « نم » . فقال: « اجعابا عشرة فرنكات > ... 
فقبلت . وتمهدهو بان يلقاها فى ذلك اليوم ليعرض 
عليها هذا الوضع المديد . وانصرفت انا إلى متحف 
اللوفر فغرقت طول وی فى قاعة الفن الاغریقی 
متنقلا بين تماثيل «بالاس» و «ابولون» و «فينوس» 
فى اوضاعبا المُتلفة .. اه با اندريه ... ان فنالاغريق 
هو ميل الطبيعة إل حه اعشارها تیا و 
لکا نهم بریدون ان قولوا للطبيعة : انظرى . .کان 
ينبئى ان تصنمی هكذا ؛ .. ومشى ١‏ کنر الپار 
فدلفت إلى قاعة الفن الصری القديم . ولا ينسل 
ينها وبين تاعة الاغريق - کا تمل غير باب صغير . 
ما كدت الخطى العتية حتى شمرت بفرق عجيب ... 
انه عا اخر ... ان فن مصر القدعة هو تحدصارخ 


(۱) أى ما بعإدل وقتكذ عانية تروش مصرية . 
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للطبيمة .. لحكأنهم يقولون للطبيعة : انظری .. . 
لاشآن لنا بك .. ولا مخلوقانك . إننا نستطیم 
من یتنا ومن تفعحكير نا أن مخرج مخلوقات أخرى 
غريبة عجيبة لم مخطر لك على بال ...> . على أن 
النی استلفت نظرى فى هذا الفن هو أرف 
أسلويه قد أوحى الى ماوب القن الحديث فى العصر 
الحاضر [ل‌حد کبیر . وخرجت من‌اللوفر وألا أقلب 
ا اللاحظات والقارنات . . . وذهبت إلى 
مطمم صخير أتناول عشائى . . . ثم عدت إلى مسكى 
فوجدت اللكينة « ساشا» قد غادرته نارك لى 
هذه الكلمة فوق المكتب :2 سيدى...انك 
لاتريدنى . وهذا هو كل ماق الامر . رعا حت 
ظنك . ولك أبحثعيثا واستعرض فى ذ 1 کرتی 
كل ماحدثمس... ف المساءوالليل على | حداللعظة ` 
اتی کون قد خيدتظنك فبها . ولس فىمقدورى 
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سوالك او الاستفسار منك . فلقد ذهبت تارك لى 
تلك الكلمة التى تدعونى فیها-علی نحو ظاهر - 
إلى ارحیل . اذن ... فلم يبق ل إلا أن أسير فى 
طريقى ... اود على كل حال لو حدثتك صيةاخرى . 
فاذا لمر بأسا فى ذلك فانی آرجو منك أن تبعث إلى 
كلة بمنوان صديقتى السطور فى أعلى خطافى .. > 
فى الق با اندريه انی تألمت وندمت . لقدكانتصرق 
غاليا من الرفق والرحمة . وليثت أفكر وانا اجیل 
النظر فى حجرتى الخالية ... ان وجود هذه الرأة 
ها هنا لبس عيئا بالقدر الذى تصورته . انها كانت 
تملا الكان على كل حال بعطرها النساق فتنیر قليلا 
من هذا المو الغير بتراب الکتب . ما أجلها عندما 
كانت سر‌تدية توب النوم الذى أعرتها ای البارحة . 
لپا تمود . ما آوحش اللیل ينون أغراء | وقضیت 


ليلة مضطربة . وف اليو التالذهبت إلا مسكن 
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صدیقنها » وحلپا هی وامتعپا فى سيارة وعدت بها 
إلى حجرتی بشارع بلبور . واخبرتتی فى الطریق انها 
لتقت عسيو هاب ف اليوم السابق وانه آخبرها 
بالشرط والنظام المديد . فعاهدنه على القیام بتنفيذه 
على ادق وجه. وهكذا استقر بناا لمال أياما:وكان لجرتی 
مفتاعان استبقيت واحدا واعطيتها الا خر . فاذا 
كان الصباح تركت لما فوق مكتى الفرنكات 
المشرة ثم انطلقت حرا طول بوی فلا أرى لما 
وج إلا ليلا .. هنالك أحيان .. حاو لى فما اف 
ألزم حجرتی لا کتب‌الساعات الطوال ... فا كانت 
تبس حرف . بلكانت تقراً . تقر كل ميقم 
حت يدها من كتى الكدسة . لقد عجبت اول 
الأمر لكر مالیا با ادها لباك عه 
إلى ان قصت على نشانها ... وعامث انها ابنة مدير 
احدى شرکات السكك الديدية فى ألمانيا ... فاما 


که ۰6۷ 


انپارت الشركة بعد ارب بامپیار الارك والنظام 
الاقتصادی الا لان . . ابارت اسرمها ایشا ... 
فات أبوها وتشرد اخونها واخوانها فى أرحاءاوروبا.. 
وتزحت هی إلى فر سا حیث وجدت ذلك العم لالذى 
شغلته فى وكلة السفر .. حتى فقدته هو الا خر جريا 
وزالأقلنيا ,اننا بوهيمية هی الا خری من الطران 
الأول . على أنهالم تفینی أيضا ما كان ینبنی . 
فانه لم يض على نظامنا هذا عشرة أيام حى نسيت 
مراميه واغراضه . وإذا هی تترك لى فوق مكتى 
هذه الكلمة : « عزيزى .. انك تتفیت طويلا. 
لكأنك تتعمد اهرب من حجرتك ومن وجودى. 
على الرغم من ال د الذى أبذله حى لا اضايقك او 
اثقل عليك . وحدتك هذه نكاد تشعرنى با 
نظن اا می .وان لأ فيك عا فق اللي 
با صدیقی العزیز .. انى لا رجولد من كل قلى ان 
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مخبرنى عا لا بعجبك منى . قلپا بصراحة .. فربما 
كان فى الامكان رتق رباط الثقة والاطمئنان الذى 
يصل احدنا بالا خر . هذه الثقة ... وهذا الاطمئنان 
الذى علو منه نفسی ی هذه اللحظة . . رعا كنت 
مخطكة فى هذه التقديرات ريأ كنت مسرفة فى الوم 
فأخذت شعلك بعملك على اه شغل‌عی . مهمايكن 
من أمر طمثى بكلمة . إنى حزينة جدا . إنى خارجة 
استنشق بعضالهواء وأرفه عن نفسىقليلا . ولکی 
ارو أن کون کل هه من أن رخاس هو زاك 
وباق لك . . . > الواقم يا اندريه انى تحبت طذا 
المطاب. إنالاخلاص او الب او ای عاطفة مرب 
هذا النوح لم تككن داخلة ضمن الشرط بأی حال . 
وانی لأعل أن < ساشاء لم حبنی على الاطلاق 
حقيقة هی لم ند کر لى شیٹا عن صاحبها الاسبانی منذ 
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كانت تقراً ذات ليلة فى الفراش كمادتهاقيل النوم . 
وكنت انا أ كتب على مكتى او اطالم . وإذا بى 
' اسمع صوت عبرات مكتومة فرفعت عينى فوجدما 
تحاول اخفاء بكائها . فسأ لاما بها . فكانتصريحة 
وقالت إزيدها وقعت تلك الليلة على « دون كيشوت» 
واقاصيص تموذجية من أعمال سمرفانتژ ففمرهای 
ذحكرات . ثم قالت وهی تمسح دموعها بيدها : 

د لمأ كن أعل أنى اجد هنا کتبا اسبانية » . فقلت 
لما: لما : < تحبا !او کنت تريدين ان اجاهل الأدب 
الاسبانى وأستبمدمؤلفات « سرفائز » » ومسرحيات 

د کالبرون > وکومیدیات د لوب دی فيجا » لان 
لك خلیلا اسبانیا ؟ » . اجل يا اندریه .. لم بکن‌ییننا 
حب قط .. ولا أذكر اننا تبادلنا کلة واحدة فيا 
حرارة الماطفة اللتهبة . هذا ثىء لا يمكن انحدث 


م امراة موجودة . موجودة اماى ق كل وقت ٠‏ 
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.ان اللحظة الوحیدة التى احبتها فیها حقا هى ساعة 
دخوش! الشرب اول مرة مع صاحیپا الاسپانی . 
اها كانت رائعة . لأأنها كانت شبثا فى السماء مثل 
کوک یتلالا لا عكن ان تد اليه دی . 
ولکن هذا الكوكب مالبث ان وقم فى ڪن فاذا 
هو مصباح یل .. يحتاج الى يدى القاصرة لاء 
بازیت وتحميه من التحطم والسقوط . انى لم ازل 
احب إعا » لأنهبا شىء بعيد .. غير موجود فى 
كل وقت .. برتفم إلى غناؤها من ناففتها كأ نمشماع 
ای من بعيد . انها اعطتى بعض اسرار نفسها. 
وجسمها .. ولکنها مع ذلك ليست فى يدى. شنا 
شأن الطبيعة التى تمطينا وتستعصى علينا . ان الب 
قصه لا يحب ان تنتهی .. قصة إعا مستمرة لا تريد 
ان تنتهى . ان الب مسألة رياضية لم تحل ... ار 
جوهر اب مثل جوهر الوجود . لابد ان يكون 


ل مإ 


فيه ذلك الذى لسمونه د المپول » او « الطلق » . 
ان ہی ( الب ) عندى هی نوع من ی ( المرفة ) 
واستحكثاف الجبول والحرى وراء الطلق . 
ماذا يكون حال الوجود لو ان الله قذف فى وجوهنا 
رت الا دميين بتلك المرفة او ذلك الطلق 
النى نقغى حياتنا بحرىوراءه ۱ لا استطيمتصور 
لحياة بومثذ . اباو لاش ك لو بقیت بعد ذلك لصارت 
شيئا خاليا من كل جال وفحكر وعاطفة . فكل 
ما نسميه جمالا. وفكرا وشعورا ليس الا قسات 
النور التى تخر ج اثناء جبادنا وكدنا وجرينا خلف 
الطلق والجبول . لوان « ابا » قبات ات 
ترك حجرنها کا عرضت علیہ ا وتأنی لتقطن معی 
فى حجرتی لكان حظپا عندی حظ «ساشا» . هنا 
الفرق بين (الفرام) و الزوجية ) .انی ادرك الان 
لاذا يفتر اب التب بين الخليلين إذا تزوجا , وقد 


بت ۱۵۷۲ — 


یمود إلى سابق اشتماله اذا مادا خلیلین ؛ لكل 
منيما حياته التفصلة .ان الانفصال هو الذى یفری 
بالاتصال . . لهذا كله كانت حياة (ساشا) معى 
اقرب إلى الحياة الزوجية الخالية مر ای عاطفة 
قوية . فامنی خطابهاهذا الذى كتبته اليوم : 
اتراها انوثة للرأة تنسى كل شط وكل اتفاق ولا 
تذكر الا الرغبة فى أت تشغل قل الرجل ۶ .. 
وماذا أناقائل لما + ما دمت أوقن بأنها لا نحبنى... 
وطويت رسالها وطرحها جانبا . ومضيت فى 
على ومطالعاق . . . إلى أت مادت ومعبا نسخة 
مرن صحيفة ومية . وأخبرتى مبتهجة یبا 
وجدت لنفسها لا . فلقد قرأت املاا فى 
المريدة لا حد السارح اراقصة يطلب فتیات لمن 
أجسام جميلة تصلح ارقص'الجموعة . فتتقدمت 
ف الحال وكان نصيبها الفوز . فا من شك ات 
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جسمها یمد خير عوذج سم الرأة اليل . على 
aT ۳1‏ الامر اک من 
خسیاله من الفرنکات ف الشهر . وقالت لى وهی 
مخلم قبا وتنثر فى امواء شمه ها الا شقر : 
د لا استطیم كيف اشكرك على ممونتك لى . 
ولکی آرجو منذ الغد ار تنكف عن منعی 
الفرنكات العشرة . على الى ۸ ازل بعد هی حاجة الى 
مشا رکتك حجرتك . . لان رح ی کاتری لایس 
لى حتى الان باقتناء مسکن خاص . . » فقلت شا : 
د يامزيزق .. الآن فبمت سر خطابك . . 
أحسبتانى اهرب منك استياء وتبرما وضيقا بعبء 
العشرة الفرنكات 1١‏ . . نفرجت نبحثين عن جمل” 
على کل حال . انت حرة فى شئون حياتك . وانى 
داعا عند تعبدى بأن أ کون فى معونتك وخدمتك 
عل الوجه الذى تريدين > . واستمرت حیانناالشت رک 


ست ی سب 


ری فى عری هادىء . فكلانا له شل منفصل 
عو الا لخ YS IL E‏ 
إلا الليل فى فراش واحد . ول خطر على بإلى حتى 
جرد التفسكير فى نوع تملينا أو القارنة بين حياق 
ا . فأنا طالب قأنون وفلسفة وعلم 
وفن وأدب ری راقسه فى رج راقص من‌طراز 
« الفولى برجير » أو « الولان روج » ... لست 
اذكر امه . . ولعلى ل أسألما عنه ... ولابد انها 
آخرتی امه یره فل احفل بذلك ول أع ماقالت 
و انصرف بذهنی ما كنت اقرژه وقتئذ او آفکر 
فيه . .وم اشعر أنا بتغيير فى نظامتا سوی انقطاعی 
عن منحها أى نقود . لقد حدث تثيير فى نظامحياتها 
هی . فهى تعود إلى الحجرة كل ليلة بعد القثيل فى 
آخر قطار.من قطارات الترو . نعود « بالا كياج » 
مطلیه من زاسهتا إلى قدمپا الا جر والا بیش ۱ 
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فلیس ف مس رحبأ ولا ق يسنا مام . فتدس جسمبا 
المطل فى الفراش على هذه الصوره ... لقد ازعجت 
حقا أول الس بوم مبضث ف الصباح فابصرت 
جسمى انا الا خر قد نضح بتلك الا لوان ... ولكن 
الزعاجى ل يتقف عند هذا المد . اما تعامت‌الندخی 
بالطبع وأناأ كره راحة السغان ... فالويل لى عند 
ما کنت آوی إلى فراشى ذات ليلة مبكراً ... اما 
كانت تمود آخر الليل والسيجارة فى فها وتسير فى 
اجره على أطراف قدميها حى لا توقظنى وتطررح 
ممطفها الثقيل عن جسمپاالعاری - إلا من «مایوء» 
الرقص - وتذهب إلى الطب فشأى بشطيرة خبز 
اخلپا سردينة . فبى جائمة . ويجذب من بين كتى 
قصه لفاوبير أو بازاك أو عثينية لبورتورش أو 
لمنورمان ... فهى مقيمة علىعادة القراءة قبل النوم... 
وتضىء الصباح الکپربای على رأس السوبر ثم 


وهم ب 


ترفم عنى الغطاء برفق وحذر ... وتدخل الفراش 
إلى جانى بسردینها ودخانها وكتابها وأجمر هاوأ بيضبا 
وحسب بعد ذل ككله آنها حرصت على عدم ايقاظى 
وازعاجى ! .. لطالا پضت لا نهرها واطلب إليها 
أت تبطل هذا كله وتنام . فکانت تستمطفنی 
ولستمهلنى حت نم فراءة القصة ۱ « تتمين قراءة 
القصه : الليلة * ۱ .. > الواقمانها كانت سر بع ةآلةر ام 
إلى حدكان یدهشنی . انها تم قراءة القصة القشلية 
ف ساعه واحدة . وانا الذى افروها ی يومين او 
ثلاثة . ولكنهنالك فرقاهائلا بين قزاءتى وقراءتها 
انها تقرأ للحكاية فى ذانها . أما انا فلا تنتینی حكاية 
الکانب بل يعنينى فنه وسر صناعته وطريقة آساو به 
فى البناء وخلق الا شخاصو نسجالجوواحداث التأئير . 
انی أعيد أحيانا قراءة الفصل الواحد .. بل الصفحة 
الواحدة .مر ات... لک أعدتقر اءةمو ليير لا لشیءغبر 
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دراسة طريقته فى تقدیلا شخاس ورس خلاقم.. 
تلك الطريقة التى مختلف أحيانا وتتغير فى كل رواية 
من روایانه .. لذلك لم سكن قراءة « ساشا » تصلح 
أساساحتى لمنائئة ومبادلة الرأى . . وما كنت 
أجنى مہا إلا ذلك المصباحالسلط على رآسی‌والسنان 
الذى يضيق به صدرى فى ذلك الهزيم الا خير من 
الیل . انبا كانت أحيانا خثى غضى فتقفز فى 
مطالعپا فصلا أو فصلين وتصل إلى خاتمة الكتاب 
بعا . عم تطفىء ء النور . وعذب الغطاء فوقها جذبة 

تک نی مرا . فلا أتمالك نفسى . وأقرصبا 
قرصة تصر خ منها فى جوف الليل . ويأتى اهار . 
فتستیقظط فی الضعی . وأق نا ف السریر کسلا ... 
وتسرع هی إلى ثياب انفروج فترندیپا لتذهب 
إلى السر ح فى معاد التجارب « الیروفات » ... 
ليثنا معا فى هذه الحباة ثلانة شور . ل حتل 
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نظامها أو قل « فوضاها » قبد شعرة . حی تمودت 
اما . . فندر غضى أو ضجری . وبدأت هی هم 
عا امل بعض الاهتام فكانت تسالى أت 
اطلمپا على ما أ کتب من حوار أو قصص . . فا 
كنت أقبل ذلك . . لست أدرى لاذا . . . أما هی 
فکانت تس الى رف فى بعض المركاتالجديدةارقصها. 
فكنت أتبرمبذلكأيصًا فبذاليسؤعرف رقصاتيا. 

ارفص الفنى عندى هو « بافلوفا » و « فوللر» 
" وه ابزادورا دونكان » . ورقص الموقات والجاميم 
فى الا وبرات الرفيمة او فى « الباليه الروسی » او 
حتى فى الرقصات الدينية التى ئراها منقوشة هى الفن 
الصرىوالمندى. ولكنها كانت حرسیقانهاورآسپا 
وذراعيها فى المجرة فلا أجد مفراً من‌النظر . كنت 
أقول شا ان رقصپا هذا فى المجموعة جاله لیس فى 
ذانه بل فی‌التناسق‌السددی لکیات‌الاذرعو السيقان 
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التى تتحرك فى وقت واحد . وليته مم ذلك کان 
باروح الفنى العروف فى راقصات العابد المندية ۱۶ 
ولقد ألمت على الماح شديدا فى أن أذهس مرة 
لشاهدتها على السرح .. وأحض رت لى تذاکر 
مجانية . فل أجد من نفسى يومئذ -افز) على الذهاب. 
ولیتتی ذهبت ... وكاد ينتهى الشتاء خاءتتی ذات 
يوم تقول ان السرح سیوفد الفرقة ااراقصة لتقوم 
برحلة فى د نيم » و « اورائح » و « افتیون » ف 
جنوب فرنسا . وقد تستغرق الرحلة شه رأ أوشهرين. 
وجملت تتجهز للرحیل وهی ترجونی ورن ل آن 
أذهب معپم فى هذه الرحلة فضحکت للفکرة : 
داذهت فى رحلة اراقسات أى صفة وعلى أى 
وضم ‏ أبصفتى صدیق الراقصة .. هذاچیل جدا ... 
ومن بدری رعا عدت مرت ارحلة وقد عينت 


نبائيا راقع بالفرقة أو شيشا من هذا لقبیل ؟ 


بت ۱۰ 


كلا ياعزيزق ساشا... ی لا أسطيم أن اترك 
بارس واللوفر والكتب والمى اللاتيتى وموعارر 
وبلبور . . اذهى أنت وسيرى بمفردك فى طريق 
حيانك وإ أتمنى لك التوفيق والنجاح . > 
وودع أحدنا الا خر وداعاحارا . وشعرت فى تلك 
اللحظة دشىءمن‌السعادة لعودةحريتىالكاملة إلى ... 
ووحدق الطلقه . 2 ۱ 


بت او - 


الاسکندوية ق . . 


عز ری اندربه 

لو خطر لكأن تسألى عنجملى طول هذا امن 
( من حيث الأأدب والفن ) لأجبتك على الفور هذا 
الجواب : هو العمل التواصل على تحو كل ما علق 
فى من الا دب والفن . وقد يجحت . فلم يبق واحد 
من القلائل الذي نكانوا يعرفونميولى الا ديية يذ کر 
هذه اليول . لقدنسوا الا زذلك » وأصبحوايعرفون 
عنى كل شىء الا الصلة بالا دب والفن . على أرنف 
هنالك شیثا واحدالم أفو على محوه . ای يا اندريه 
ما زات أردد كل بوم فى أعماق نفسى كلا خلوت إليها 


زهرة الععر 
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السانشونيات رق ٠<‏ >و«1>و«٤)›>و«»»‏ 
بكل تفاصیلہا . نی أصبحت آلف ينهوفن إلى 
درجة مخيل إلى معها أنى فهمت سر كتابته وتأليفه 
مع جبلى الطبق الوسيقى . إن اذى لا تستطیم 
الآن أن مخدع فى أساوب ينهوفن بين مثات 
الأ ساليب لثات الوسيقيين . ان قدرة يذوفن فى 
البناء الصوق تکاد تفت آمام ذهنى اسرار کل بناء 
فى آخر . بل اسرار البناء فى الطبيعة نفسها . . . ,© 


۱۳ 


الاسكتدرية فى ۰ . 


عزبزی آندربه 

قلت لك الى استطعت الاستغناء عن کل شىء 
إلا الوسيقى . هذا صحيح . وإنى بعد أن ختمت 
رسالتی السابقة إليك طفقت أفكر وأتساءل : لماذا 
الوسيقى دون التصوير مكلا ۶ إلى اح التصوبر 
کا تل . الواقم ان الا ثار الوسيقية القيمة ف 
متناول يدى بمختلف الوسائل . أقربها وانسرها 
الحراموفون . ولك نكيف وآين أتأمل هنا قمصر 
لوحات « جيوتو » و « اتجليكو » وه ملنج » و 


— £ 


الصورين منقولة ومطبوعة طبعا متقنا . وق 
لاتأملها من حين إلى حين . ولسكن ليس المال فى 
الصو ركالحال فى الوسيقى . ان الوسیقی النقولة ف 
اسطوانات تعطيك على قدر الامكان فكرة شاملة 
عن الاأثر الفنى كله . ولك ن الصورة المتقولة عرمك 
ام ركن من أركان العمل الفنى : وهو التلوين . ماذا 
يبقى لى مشلا من لوحة « باخوس » لدافنشی إذا 
جردنها من لونها العجيب . انها صورة فتى لاأ کثر 
ولا أقل . فى يشل إله الجر . ولكن اللون والتلوین 
كأنه السحر قلب الصورة فاذا هی عنقود مسن 
العنب . من عنس فاورنساالا جر الدا كن . مانظرت 
مرة إلى هذه الصورة الا کت فى نقسی : بالممجزة 
الفنان الذى استطاع بريشته أن يحمل الا معتقوداً | 
ولكنه التلوين . ان الرسم هبط أحيانا إلى ا مهل 
الثاق فى بعش آثار السورن . فكيف ريده 


ه15 


أن أعيش مم صور فنية بير ألوان ۲ .. وبنير ألوانها 
الا صلية التى كد الفتان فى تاليفا . لقد قبل ان 
« ليوناردو »كان يصنم أو يطبم ألوانه بنفسه فى 
فب الغلق.: فد كان ١‏ كار سورع رة 
يفملون ذلك فیا بظبر . وكان تركيب ألوانهم سرا 
يحفظونه كأنه تركيس | كسيراللمياة 1 وفيم العجبة 
ان اسرار اللون فى الصورة الفنية هو سر خاودها. 
اه کار ياتا و 
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الاسكتدرية لى . . 


عزيزى اندريه 

أتزاق الط شی + أخقى أن سگرن خی 
للموسيقى الا وروبية مصدره أنها قب لكل شىء بناء 
ذهنی . ذلكان موسيقاناالشرقية وهی‌قاعة عل‌الطرب 
والتأثير الادى لا تسترعى منى اليوم أى التفات . 
الواقم ان الوسیقی الا وروبية بناء فنى ذهنى . شأنها 
فى ذلك شأن القصة المشبلية ... وامندسة المارية . 
بل شأن الذهب الفلسنى والتفبكير الرياضى . انى 
ما زات أذ کر قولك لى بوماان « عقلیتی رياضية >. 


— ۱۳۷ عب 


رما كان هذا يسا ۱ .. لقد کذبت عليك وع 
نفسى إذ أخبرتك انى أحل الا لوان ا لمعل الا ول فى 
آثار المصورين . الواقم ان انی يشير اهتماى فى 
الصورةقب لكل شىء هو ما لسمویه composition‏ ها 
بنياتها وتركيبها .... وما بسمونه 906 16 روما 
وتنغيمها . فثلا اوحة كلوحة «المسيح يحمل صليبه» 
فاییل أذكر مها کل تفاصيل ترکیپا الج 
بمواضم أشخاصها وحركات أجساموم وایا ات 
رژوسم واشارات أيديهم وطيات ثيابهم ...کل‌هنم 
الأشياء أبصرها وقد السقت خطوطبا وانزنت 
وکونت ف مال الضوء واروية تركيبا جیلا مننم 
كأنه قصید لاینیوفیه لفظ عر الروى .. أماالا لوان 
فلا أذ كرها كثيرا لان عينى لم متلىه بها . امتلاء 
العين بالا لوان فى الطبيعة والحياة والفن شرط لازم 


س ۸ س 


فى النصوير . ان المقل فی‌فن التصويرليس فی الرس 
بقدر ماهو فى المين...المين الهمة التى تبصر وكأنها 
تغترف وتلهم ... تلك عون المصور المبدع التصوير 
فن حسى أ کار ماهو فن ذهنى . الآ ن أدركت 
السر النی طالما حیرنی أمام لوحات « روبانس » . 
لطالما تساءلت : ما هذه النساء الممتائات لا وشصا ء 
ذوات الا رداف الترجر جة وانلدود التوردة » من 
نبضت بهن ريشة ذلك الفنان . ولطالا تساءلت ص 
الغرض الذى دفم مثلا « بول سيزان > إلى تصویر 
طبق من التفاح ... ولطالما عجبتاغامرات«بتفئوتو 
تشیللینی > المسطورة فى مذ كراته الشپورة ومافبها 
من مهم حسى وحثی لتم الياة .. المقيقة ان الفتان 
المصو ريحب أن تكونّحواسه المادية وعلى الا خص 
حاسة البصر متيقظة لا لوان الطبيعة إلى حد الهم 
الوحتی . الفنان التابض بالياة اما أن يكون متیقظ . 
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الحاسة إلى حد الوحشية أو متيقظ الروح إلى حد 
الصوفية . فى المصورين كذلك طائفة من المنصوفة. 
لعل خير مشل لمم ثم السابقون لعصر الهضة قبيل 
القرن الرابع عشر انانم ٠5‏ . . . على أن اليقظة 
الروحية أو المسية فى الفن ليست فى رأنى وقفا على 
عصر من المصور . فبى ترجم أحيانا إلى طبيعة 
الفنان وحده وحالات نفسه المتغيرة أحيانا . فريشة 
« روبانس > التى صورت « امفتريت » زوجة إله 
البحر «نبتون» كأنها امرأة تزن ثمانين كيلوجرام) .. 
بضة .. غضه .. حكتمثال من الزبد ... لا ينيعث 
منپا آی‌معنی قیر معنى الادةا لية والشهوة السية ... 
هذه الريشة نفسباهى التى صورت « اتزال السیح 
عن الصليب » على نحو رائم ... كله جال روحى 


يبعث فى نفس المشاهد خشوعا و رحمة وشمورا دينيا 


نت ۱۷۰ سب 


میقا. ان الفنان هو الکان السميب الذى يجب 
أن ن الطبيمة كلا عادنپا وروحپا فى دانه 
الضثيلة المعدودة . هو ذلك الکائن الذى يعيش فى 
داخله ان والاله جنبا إل چنب ... ٩‏ 


— (۷ ۱ - 


الاسكندرية فى . . 


عزبری آندر به 

لاذا لا تصر جبالحقيقةوتقول لىفىغي رمداراة : 
رح انت لا نحس الا دب !: عنمك من ذلك ثىء 
واحد : انك منذ عرفتنی م رفی‌اعنی فى حياق بشی» 
آخر غير المطالمة والتأمل 0 فها انذا اليوم 
لا أحب أن أطالع ولا أن أتأمل . . 

و تشرية لآ تى سنری الوسيق. 
إلى خلقت لأعيش کل حياق فى عام الا صوات 
وحده ٠‏ اندريه ... يقوم فى نفسى الا ن شك كبير 
يوخزنى . شك فى علاقتىبالاً دب والفكر . أعترف 


نت ۱۱۷ — 


8. 8 


لك با اندريهكا نه اعتراف أمام قسیس ‏ انى لا أقرأ 
الیوم خلا رسائلك شيئا . فقدت نة القراءة ۰ لمل 
أإلغ فى اجملة . الكنباالحقيقة فى قسط كبير .کاشفنی 
يحقيقة أصرى ولا حاول محاملتى او مداراق وقد 
كشفت لك عن شکوک . إنى أصنى إلى الموسيق 
لا الغائدة ولا للاطلاع ولا حتى للحاجة المكرية أو 
السمو الروحى . انما للحياة نفسها . إنى أعيش بين 
أنغامها کا تعيش النحلة بين ألوان الا زهار . إن 
لجال الذى ينبعث من تناسقها للفنی تد ركه فى نفسى 
أداة أدق من الفكر الواعى . لاذا لا أقرأً كذلك . 
ان القراءة عندى جهدومشقة ووعى ویفظه . ولاشیء 
غير ذلك . إنى أوجه إليك هذا السؤال ولن آنفك 
أسألك الجواب : هل حقيقة ينك وبين سيراك 
تمتقد أنى سأنتج شينساءفى شئون الفکر 


والا دب« ف ١‏ 


الاسكتدرية فى . 


عزيزى اندر به 

ماذا ترید منی ۶ نم إفى آطلب إليك واوید 
منك لا نك تستطيم أن تمطینی . بدهشنی فى کل 
ا رای اپ 
ولعله کرم خلق منك . أماأنا فلست كم عنك 
و أنى فى تكانك وأنت فى مكاى لا ترددت فیط 
الصلة هذا الرفيقالناض المفلس . ما الذى نستبقيئى 
من أحجله ۴ هذا داعا ما لست أعرفه . ئذ كرنى هذه 
المناسبة بفكرةخطرت لى منذ زمنهى أن أ كرس 
لك خطابا طويلا آحدئك ديه عن الصداقة . فلقد 


ب ۱۷ ل 


هالنى أن و فى فترة من هذا السبات الذهنى فلا 
أجد حول ها هنا صديقا ولا رفيقا . ولمل الذنب 
ذنى . فقد لت من حالتی العصدية وسن صیق 
صدرى تعذر -جاوسى الى الرفاق . کا ألى لظت 
هدوء نفسى وانتظام تنفسى واتساع صدر ىكذا عدت 
الى حظيرة الوحدة المطلقة . فى أحضان الوحدة 
وحدها أتنفس الصمداء فى إذة وراحة . أهو مرض7 
آهو توحشی + أهو حال عارض طاری» * لست 
ادر ی حتی الان . ارت عرد الاختلاط المادی 
والاجماع ف ذاته حتیمع‌من يروقنى جلسه آم يشق 
على نفسى ويعد فى نظرى من الأأهوال . تستطیم 
أن تقول انىاليومق فترة من حيانى وقفت فیا حركة 
لقاب والعقل معنويا . إنى أحس نفس الا ن “هبط 
إلى جرد الا لة . إنى غير جدير بأى عمل حتاج فيه 
إلى المقل أو إلى القلب . اب ! مخيل إلى أنهالتفاحة" . 


لد ۱۱/۵6 سا 


الى | أذق حلوها قط ولا أود قط أن أعصى الله من 
أجلبا . وماذا تريد من‌شخص لايمرف حتىالصداقة! 
المقل والنفكير ؛ أه .. ذهب ذلك الفتى الذى كان 
يقرأ الكتاب ساعة ويسبح فى التأمل والاستنياط 
ساعات . ومادا ترید من شخص لا يقوى على فتح 
جريدة | كل ماق الاسات من آلة وال هو أنا 
الا ن . أنا اليوم شىء أقل بكثير من إنسان . ومع 
ذلك يا عزيزى أندريه تشاء ىسخرة الله أو الشيطان 
أن آسعم وصفا عجيبا لی جرى به لسان رجل عجيب. 
كان ذلك فى إحدى الزيارات العائلية ساقونی إل 

صما . للست لظة ثم ممت بالانصراف . وإذا 
رجل بدخل فيجلس . وإذا الحاضرون یفبلون عليه 
طالبين إليه أن يقرأ أ كفهم . وقيل لی انه رجلمن 
ذوى السار ومن معارف أصحاب الدار . ول‌کنه 
ولع بعل الكف منذ صفره وأنفق مره فى الاحاطة 


۱۷ 


به ولتسق فيه حتى حذقه » فل بخطی» سر فى 
تنجيمه . وفر غار جل من النظر فىأ كف ال+اضرين 
ودعانی احدم أن آمدکن إليه فقعلت . فنظراارجل 
قبها ساعة م رفم عينيه إلى وجهی . ولمله ما رای 
فيه غير ابتسامة التشكك فى عل رجل غير ذىمنظر 
ولا هة یمان عن ذ کاء . لقد كان رجلا بدینا اصلم 
ضیف البصر »ترتسم على وجبه السفاجة إن م أقل 
الغباء . لقد مثل فى رأی صورةالعمدة الفلاح الجاهل 
البسيط . ولکنه عندما تكلم قارئا کن فاه بألفاظ 
أدهشتى. أ لفاظ لاجر ى إلاعلىأ لسنةا هل العلل وللفطنة 
والثقافة . وإليكنص ماقال : «انت روحاق طبيعتك 
روحانية . (وهنا طلبت اليه تفسير هذهالكلات فقد 
يجبت لنطق مثلهعثلباتم نعتى عدلوما وهو لابعرف من: 
أمرىشيئا . و تک طول الوق تالا بالثافهم نكلات 


المجاملة . وكنت دائما أصنى الى الآ خرين . ولعلى 
كنت أصغر الماضرين شأنا وأقربهم إلى هيئةالحق 
والبله ) فأجاب : « لا تسألنى تفسيرا . لاتسألى فى 
غير ما أرى : أمامك الشمس ... الشمس لا ترى فى 
ک كف ولا فى كل طالع ... الشمس أراها فى تم 
حضرتك ۱ >.. ولک حضرلی ما کان یمنیه 
بالضرورة غير مسألة « كل عيشه > وکسب قونه . 
فأسرعت تاقلا : «وماذا غير ذلك ! » فضی 
يقول : « ثم انك من حيث الأروة والسمادة قنوع 
سعادتك ف القناعة . والغى عندك قناعه . يعنى لن 
یکون غناك فى الال .> ثم قال : « وانت حب العزلة. 
انت مثل رجل منقطع .. . » هنا شعرت برجفة . 
كلك يا أندريه هى الحقيقة الوحيدة التى اعتقدت أن 
الرجل قدفاه بها . ولا تستطیع أن تتصور مقدار 
دهشت عندما قال ذلك خصو صا فى وقت حكنت 


حص ۷۸ج 


أ كر فيه من تأمل الى الزيجة . ونظر الرجل 
أيضا ثم قال شیا نمی ونم أهلى على انلصوس . 
فقد قال آفاده الله : < فقط . . فقط ... لست 
أرى طريقك فى مناصب رسعية.» ا 
مراده . بادىء الاس . و<النى قلق وکدر 
نا لم أزل مستبشرا بوظیفتی القضائية ال ىكادت 
نتم اجراآت تعیینی فيها . . . فقلت له : « ومامعنی 
e‏ وظائف 
.. فقاطعی ہہ بعنف : «أنا أرى فقط ولا 
آفسر < . . لقسد اوردت لك با أ ندریه » نص 
ألفاظ الرجل على وجه التقريب . فا رأيك ۱ 
إذا أردت رای آنا فاصم الى ضعکت فى نفسى 
كثيرا لقوله إنى «روحای » ۱ من العجيب أن 
يحىء قولههذا فى وقت أوقن فيه بأنى «مادى» الادية 
كلها بل « آلى > الآلية كلها . لق د كدت أصيس فى 


— ۱۷۹ — 


الرجل اثلا : أيها النجم »انى أوثر أن آمسخ قردا 
عل أن تصدق فى « روحانيتك » هذه . ما أضاعنی 
إلا هذه الروحانية . أما « الشمس > أيها النجم فاق 
أبيعها من يشتريها من الحاضرين بلغ مائة وعشرين 
قرشا من تذا کر دخو لكازينو سازستفانو ضور 
«كونسيرات » اللواجه ونو ! « القناعة» ! 
سأعيش بالقناعة طول حیانی : با للبؤس ؛ لماذا ۲ 
لأن القناعة تاج دائم :! لا يا سيدى النجم . 
انى مستعد أيضا لمرض هذا الساج للبيم بالزاد . 
سسا بيعه بالبخ س کا بیعت تيجان آل رومانوف 
واللليفة الممانى . نحن نعيش الا ن عصرا حول فيه 
التیجان الى ورق من البنکنوت ! ات هذا الما 
بألكف النی | مخطیء مرة : قد أخطأ هذه الرة » 
حتى يحق له ان يقول انه اخطا مرة . فالاستشاه 
يسبغ أحيانا على الا خبار ر داد انق اة .: 


مس A‏ سه 


آء با اندریه ؛ انى فى حاجة الى ان یدق القلب دقتین 
أوثلاث » ثم يقف . . . لديا ساعة كبيرة فى ردهة 
الطابق الا غل . جت من أورويا فوجدتها . وقيل 
لى إنها مشتراة فى مزاد عام » منذ ثلاثة أعوام . 
ساعة سليمة دقيقة تسیر على خير ما تحكون الدقة 
والضبط ... و تعرف قط يوما الوقوف ولا التأخير 
وإذا بها ذات يوم قد وقفت فجاة . فدهش لذلك 
أهل البيت . وها جوا وما جوا . وجمل كل یقترح 
أمرا لأصلاحبا . . غاولت أنا اصلاحها فل تسلم . 
ومع والدى بأمرها فنزل من حجرته اليها اپ 
إللين فل تصلح . . فطلب مطرقة وجمل يدق بعض 

ما نی هیکلپا من مسامير ويفك بعض ما فى جوفبا 
من بروس. فل بظفر بطائل . فترکها آخر الا مر 
وترکناها بأنسين . وإذا بها ذات ليلة ندق فى جوف 
الليل من تلقاء نفسها نفسها والكل نيام ؛ دقتين أو 


-- ایا - 


0 . ومنذ تلك اللحظة 
رت .. ولا بدری غير اقه ما اوققها وما ها ! 
35 3 
ی ۰ ۱ 
۲ 4 بعد موت طویل يستعليم القلب ان بدق 
قت و ثلاث » يعقبها البعث وا لیا 17.. 5 ۱ 


سس AY‏ سب 


الاسکندر یه ف . . . 


عزیری اندر به 
مات « بونوى » ! مات « إدحار ونوی > ! 
الا حد الانی فقط . منذ ثلاثة أيام رأيته نی کازینو 
سان استفاو بقود «اندانت > السانفونية الشانبه 
و «آللیجرو» السانفونية الا ولی «لوستاف ماهار» 
وال 08028 ۸۳0۰ «ارسبیجی» . وکو نسرو البیانو 
وال هرک د لا دوار جرخ » . . فقط امس 
الا ول همت صوته فى طرقات الکازینو مد 
« پروفات > الا حد القادم ! 
وفقط أمس ظبرت على جدران رم لالاسكندرية 


سس ۳ سب 


لا علانات للمتادة لا ساء القطم الى تمرف ف 
الحفلة اللقبلة . وعل راسپا > La Reédemption‏ » 
لسیزار فرانك . ادارة الکازینو حاهلة ما حبثه 
عزرائیل لامایسترو السكين ! فهى ما زالت كمادتها 
حادة فى اصدار الا علانات وتوزیعبا متوجة بالعبارة 
الألوفة : « الکونسر سانفونيك : رقم ۱4 حت 
قيادة ا ماسرو ادجار بووی » . 

إلى رحمة الله یابونوی ! 

حتی انت ! الوحید النی ناق مصر ! 

إن موت هذا الرجل نكبة عندی . ومپا يكن 
من أمره وأمر فنه . فقد کان لى فيه العزاء والساوى 
فى هذا البلد الفقير الىالفن . قل ان الله بريد حرماق 
كل مصدر سعادة روحية : حى انقلب ق النهاية 
بهما برعی أرض مصر الخصيبة ! 

لا بأس . فلنرجم الى الجراموفون الا لى . 


ست: ۶" سب 


ا ری بات ءاه 


اندریه : هذا ثالث خطاب اليك من سلسلة 
خطابات مكتوبة ولاشك بحت تاثير حالة شبه 
واحدة . وأخشى أن تفسر هذه الالة ما اعتدت أن 
تفسرها به . قائلا : او اني أفهم حالته جيداً 
مرن خلال سطوره! » . الواقم انك قدير على 
استشفاف ما بين سطورى . غير انی لا أريد أن 
تفهم أ كثر من انی الا ن فى حالة كا بة مارضة 
وهل لا تعطينى حتى حق الوقوع فى الكابة من 
حين إلى حين 3 لكن ثق انما حالة نفسية داخلية 
لا آثر نما فى تصرفاتى المارجية ولا صدی شافی 
أحمالى الظاهرة ولا نظبر حتی لأعين غترك من 
الناس . ومع ذلك فانى قد محوتها أو سأعوها من 


— هخمؤ سب 


أمام عينيك أنت أيضا . لاتى أل أنك لاحجبی 
مكتئيا . ٠‏ نم . يحب على أن أخاطبك ضاعکا داعا . 
وإلاحق لك آن‌تصیح‌بی : «اضحك أيباالبليالشرا» 
كا حق للجمهور أن بصیح ببليانشو (ليو نكافاللو) 
ف (الاوبرا) المشهورة ! 

نم . لماذا أطلمك على الأركان السوداء من 
حیانی ۶ آنت الذى لا يأخذ حياتى على سبيل المد . 
فلا لسن لك « الطرطور » ولا دهان لك الوجه 
بالدقيق . ولتدق الطبول . ولينفخ فى البوق وليرفم 
الستار عن الفصل الضحك : 

إسمم یا سیدی . أيام أن كان صديقك الشرق 
يتناول الغداء فى الطم الأازابى » لقد زعم ات 
« الساقية » الرشيقة خادم امهل كانت مخالسه النظر . 
الواقم انها منذ وقم بصرها عليه أول مرة وهی لاتفتا 
ترمقه كلا مرت به حاملة طبق الكرني العمر دسجق 


— ٩ 


و ان رای دنت ور ووا 
چن < كاميير » . لقد حبت .عقا لا مر هذه الجيلة 
لتى سخت على بکل‌هذا المطف ‏ إذ خصتی‌بالتفانها 
دون اوائك المديدين الذين لا يأتون إلى هذا الكان 
إلا من اجلپا . أجل يا سيد اندريه . لم تكن أنت 
وحدك الذى كان يصنم ذلك . لقد كانت هنالكعصية 
شبان يظبر امهم من روج .كانوا حختلفون إلى ذلك 
الطم ارؤية « القمر » فى نصف الهار ١‏ أما عن 
فرح « توفيق الحكيم » بهذا المطف الخاص شدث 
ولا حرج ۱ لقد شميخ وانتفخ وقال لنفسه : « لعل 
ميزة خفية او ظاهرة فى هی التى استلفتت نظر 
الفتاة : » . وأراد يوما أن يتسم لما . ولكته نظر 
قبل ذلك إلى وجهه فى الرآة . وإذا هو اة يدرك 
سر نظرات الميلة اليه . يا نيبة الأمل ! وتذ کر فى 
تلك اللحظة ان نظرانها كانت موجبة فى حقيقة 


حد ۷ اح 


الامر إلى رأسه .. إلى شمره . إلى ذلك الشمر 
النفوش « أرتستيك » ومن حه ذلك الوجهالغريب 
بعينيه اللتين تشبهان أعين أهل الا ساطیر الدينية 
الصورة فى الفسيفساء البيزنطية ‏ وشفتيه الفليظتين 
الافريقيتين كأنهما شفتا ساحر زى ... عند ذاك 
تذ کر أيضا ما قالته فيه خادم الأسرة الى نزل عندها 
بحى ( فوجيرار ) ول عبده باريس . لقد دخلت 
عليه انلادم فى الصباح حمل صينية الفطور . 
فوقع بصرها عليه فى السرير » لا يبدو منه إلا رأس 
يطل من اللحاف التاصم كأ نه رأس بوحنا الممدان 
على صينية الفضة . ولكن حاشا لله ان يكون هذا 
معمدانا ! صاحب مثل هذا الرأس لا عکن ان يكون 
من الا دمیین ١‏ ذلك ولا ريب ما جال بمخاطر انمادم 
وهی تنظر إلى شمری الذی هب قاما إلى ما فوق 

مسند السربرفی شكل دائرة كأ نههالة من (المباب) 


الا سود على حافة الوسادة البیضاء . اما الوجه فوق 
الوسادة وحت المالة فل تره مسن ال محظ . ومضت 
الا یام . وإذا صاحبة البيت تقول لى ذات يوم باسمة 
وقد زالت بيننا الكلفة : « اتدرى ما حدث فى 
صباحك الأول لدينا : لقد جاءتى الخادم تقول 
مرتاعة : د اتدرين ياسيدتى من حل بدارنا؟ . 
فسالها : من 7 فاحایت : »اهاط ما اجه إنه 
لشطان !.. » 

ولملها صدقت . ولست‌ادری ما ذ کرنی‌الساعة 
ببذه الحادثة ای كدت انساها . وم یذ کرنی بهاحنی 
خطابك المتم النى حدثتی فيه عن ذلك القسيس. 
النی ظن « وفیق المكيم بملاسه السوداء » 
الشيطان او السیح السبال . إذن ما جاء بخطابك لم 
يكن حض خرافة ولا تألیف !من يدرى . لملى 


- 1۸ 


اخذت عن ابلس صورته وهیئته . لکن ... هل 
تظن ان لی ايضا قلبه ۶ لااظن . وبعد... 
فلتسکت الطبول » ولیسل ( البلياتشو) وجهه› 
فقد انى الفصل الضحك ! .. ٩‏ 
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الاسكتدرية فى . . . 


عزيزى آندر به 
هل حقا انت تفپمی ۲ وهل تقدر ما انا فيه : 
نپا دائماحالة القلق والبحث والتنقیب عن الا سلوب. 
لکن انتظر . ماذا اريد ان اقول : هل لى الق ان 
انكلم فى الادب + مع ذلك اقطم شعكا 
وقلقا ويحثا با صدیق اندربه » لا عن اسلوب الا دب 
وحده . بل عن اسلوب حياتى ... ؟ 


الاسكندرية فى . . . 


عزيزى اندريه 

ولنمد إلى ما حاء فى رسالتيك الأخيرتين عن 
غرقك فى بحر الكتب والطالعات وخروجك مصابا 
بحمى الشاك والقلق . ینبنی ان ابادر فأقول لك ان 
هذا القلق مرض دورى لکل رجل فكر . ابن 
كنت انت ايام اصابى بهذا الرض الاصابةالا ولى: 
لقد حدث لى بالضبط كل ماوصفت . فى ذل كالوقت 
كنت انت فى مصنعك بعيدا عن المنطقة الجدية 
العميقة من نفسى . وكنت انا فی حجرتى قريبا من 
مسكن الأسوف عليه ايفان . لقد كان العامارن 


۱۹۲ 


الأخيران من عهد بارس رازحين حت اثقال هدا 
الرض الوهن . لقد فتحت امای المطالعات دنياوات 
لا قبل لى بها وعوالم لا حدود لما وقد حدث ذلك 
خأة او على الأقل قى سرعة ل يتحملها ذعنى . فصار 
مثل مثل ذبابة اطلقت فى اجواز الفضاء المهائل وهی 
التى ما هامت إلا فى جو الحجرة الضيقة وما عرفت 
النور الا من خلال للنافذة الزجاجية الغلقة . علي ان 
هنالك فرقا ببنی ويدنك لا يجوز ان تنساه . فرق 
جسل مرمی اثقل و واشدفتکا . ذاك انی 
كنت اعتبر شون الا دب والفكر حرفة وغاية . 
وکنت ادع التصلین بى يفهمون عنی ذلك . وکنت 
اعلن لا فقط حى لشؤون الفكر والا دب والفن 
بل اشتفالی الکلی بها . اما انت فقد کنت تعمل 
ملاحقیقیا ترترق منه وتاخذه على سبیل المد 
وما كانت الطالعات عندك الا هواية . وما كارن . 


— ۱٩۳ سا‎ 


الاغراق فى التأمل والتفكير واعیال الا موضو م 
سخريتك » عل الا قل فى أول عيدك . إلى آت 
رضیت آخر الامر أن تتفضل على هذه الامور 
نظرة تسامس . ذلك حالك وه وکا تری لیس خطبرا 
الخد تير . آما أنا فقد تفقم خطي . مد أست 
وقتی كله فى باريس منحنيا على مکتب الحجرة رقم 
۸ بشارع بلبور . اقرا وأقرأً حتى قرأت كل ثىء. 
| آرك شيشا فى تاريخ النشاط التعنى | أطلم 
عليه . لقد غرقت فى اداب الا ممکلبا وفلسفاتها ' 
وفنونها. لمأ كن أسمم لنفسى بأن أجبل فرعا من 
فروع المرفة لا نی كنت أعتقد أن الادیب فى 
عصرنا الحاضر بحب أن يكوت « موسوعیا» . 
لنلك بذلت جهدى ق أن أحيط بأبرز ما أنتجت 
العبقرية الانسانية . حتى العلوم » آردت أن ألم الماما 
أ تنائجها . فنى المندسة حاولت فيم هندسة نیومان 


— £ 


المارضة لمتدسة اقلديوس التقليدية . والرياضة 
آردت فهم مراميها الملا فى مؤلفات الريانى هنری 
يوا نكاريه . والطييمة والفاك بدأتهماباسحق ني ون حى 
بلغت نظرية اينشتين الى قرأت فیپا وحسدها بحو 
خسة کتب . وق عل المياة كرات سن 
کت داروين ولامارك ... وف علوم النفس بدأت 
Ka‏ ب جورج وماس وارمان ریبو وانهيت إلى 
| أ كثر ماكتب عن نظریات‌فروید . ولفتت‌نظری 
العلوم التيوزوفية فقرأت 7 « آن بيزانتوادوار 
شوریه ورودولف شتير » وخرجت مہا إلى الملوم 
الر وحية فقرأت احاث اولیفر لودج ووليام باریت 
وفلاماروت . حى علوم الكبرباء حاولت فم 
ما استطيع فبمه من نظريات فاراداى وومسون 
وبيان . .. أما ف ات ی 


ES‏ ۱۹۵ ا 


0 «الكتبة المسرحية ¢ ۲۵۵۲۸۱۵ La Lıbraırıe‏ 
برمها . فأنا کنت آراسلبا من مصر قبل روص 
إلى فرنسا . واعرف عنوانهافى الران ولفار . 
وکانت هی اول حانوت دخاته إذ دخلت بارس . 
فجعلت أختلف إليها أياما طويلة أطالم صفوفكتبها 
فاضا وانطلق آخر النهار بما استطیم شراهه 
مداراة لصاحب الانوت . واعتاد ۲ روش 
کل يوم على هذه الال . . . إلى ان نظر ذات يوم 
حوله فل يحدنى . فسال فى ذلك احد ماله مستغرب.. 
ثم حانت منه التفانة إلى أعلى ال محل فأ بصرفى فى قة 
انم لاصقا بالسقف الهم الكتب الى فى الصف 
العلوی الا خير ... اجل بااندريه فعلت هذاو بعدذلك 
كله انكينت | کتب وا کتب خطوطات ... 
كان مصيرها کلبا القزیق : ان ما جعلتك تقروه 
منها یا اندریه لا یوازی جزها من عشرة أجزاء ها 
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أخفيته عنك وانهیت إلى تمزيقه قبل ان تطلم عليه 
عين . ولسل ماقراته انت هو انكب وأقبح 
ما سودت به وجه ورق . انها سهول من الصحاری 
والرمال تصور لنا سرابا بیدا لن نبلغه أبدا . سهول 
من الأساليب الختلفة كلها « السبل المتنم » . 
بحسب القارىء انه حيط بانبرارها واضع اليد على 
مفانيحها مستطيع أن يبلغ مبلثها لو أمعن فى السير 
والبحث والكتابة . فيسير ويسير متوها فى كل 
خطوة اله يبصر « اسلوبه الحاص » النشود يلمع 
فوق تلك السپول . لكنه ما يبصر غير سراب . 
ولشد ما توهمتا ان الاساوب اللماص معناه التجدید 
وان التجديد معناه الاغراب . وبهذا الو كتبت 
جاقات كنت أحسيها شمرا . وتزعت إلى الاغراب 
خشية التقليد فاذا ی أقم دون ان اشمر فى محا كاة 
« الدادايزم » و « السورربازم » و « الكوبزم » 


بت ۹۷ د 


الا دن . وإذا ما کنت آظنه استیحاء مبتكرا فى 
وضع الشمر على طريقة « بیکاسو » و « ماتيس » ق 
التصو بر الحديث » لس الا صدی باهتا لطريقة 
د مان کوکتو » ونزمات « مارسیل شووب » 
واحاهات د ما كس جا کوب » . وضعت فى هذا 
الاساوب قطما كثيرة أحمها : (التفس ) و ( القبلة) 
و (أبو الحول ) ال .. مزقتها طبعا قبل أن أفكر 
فى اطلاعك عليها . .. وغير ذلك ك من الفصول 
الفثيلية كتدت ومزقت ! لقد كنت أظل أ كتب 
أحيانا نسم أو عشر ساعات فى اليوم بلا انقطاع دون 
ان أذ کر او عاو أفطن إلى أوقات الطعام . ولد 
انفقت شهورا فى وضم قصه تثیلیه قرأنها لصديق 
مسبو هاب وقد کان قبل المرب تمثلا مهما کا تلم 
فى أشهر مسار ح بارس .. ! قرأتاها مساق وم 
بأ كله حدیقة اللوکسمبورج» وکا مصيرها 


۱۹۸ 


« الالقاء »فى أول مرحاض عام بشار ع مدسيس . 
ذلك انی لم استطم صبرا على الانتظار حتى أعود إلى 
مسکنی فألقها فى سلة الطبخ . ولکنی ل أقنط . 
مع كل ذلك . لقسد استمرت الى بعدئذ سنتين 
كاملتين . قاسیت فيهما كثيرا . لقد كان القلق 
مستحوذا على إلى درجة مروعة . لأنى كنت أظن 
فى الا دب ستقیل لقد كنتت أضن على نفسى 
التعبة بشىء من الراحة والاستجام . لک دعاق 
زملان الفلحون من دکاترة الحقوق إلى السفر مم 
فى الصيف إلى شاطىء « اوستند » او إلى جبال 
( الفوج ) او الى قرية على حيرات سولسرا 
استسکشنوها . وكانوا یذهبون لنزهة الصيف 
زرافات يضحكوزويلبونوكلهم فرح بالحياةمدرك 
لقيمة الشباب . اما انا فى باريس داعا . قد انى 
ظهرى على مكتى بشارع بلبور » أبحث وأبحث عن 
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ذلك السراب الذى یدعی دالا ساو ب» . حتى الب. 
حى ( فینوس ) ضحیتپا من أجل ( أبولون ) . لقد 
كنت أصال (ايما) یوما لا خاصعها شپرا . ولقد 
كانت تشاء الظروف ان آقابلپا فى الصعد وجهالو جه 
وتسنح فرصة الصفاء واللقاء . ولکیی أقول فى 
ی : علام الصلح وانالم أزل مع الفن فى خصام ۱ 
مود إلى اوراق انب عليها انکبابا تمير حافل 

بغضب (] أبة الب ) ممفرا جبينى عند أقدام ( إله 
الشعر والفن ) . وإذا بهذا الاله القاسى يبأ فى النهاية . 
بتعبى وکدی ويسم لی قائلا بلسان مسيو هاب : 
( نعم نعم .. لديك موهية الحوار .. لک ...) 
فيلق بهذه الكلمة الصغيرة جرثومة الشك فى أعماق 
تفسى . فانهال على مسب تمزيقا لأ بدا ملا آخر فى 
کد ونشاط قائلين . ويأتى الشتاء دون ار اش 
ويسافر اصدقائى الى القتم بالشمس فى ( نيس ) و 
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(جراس) . وأنا أناعلى عبدى آرفض الذعاب ممم 
لألقى بنفسى من‌جدید فى أتون تلك الى الستعرة . 
ولا اكاد افيق الا على صوت غناء ( اعا ) يصمد الى 
من نافنتها بالطابق السفلي . ولكن ... أبن لى راحة 
الضمير : أبن لى ذلك الاطمئنان الى آخرة طریقی 
الوعر الغلف بالضياب ؛ أبن لى ثققى بنفسی وغل 
أبن لى الا مل يبعض النجاح . أبن لى القليل مر 
الرجاء يلطف من ذلك القاق الذى حرمی القت بالحياة 
والشباب وباریس . ما کان ثىء یولنی ويطعن قلى 
مثل “ماع تلك الأغتيةالباريسية الشعبيةالتىمطلعبا : 
Si vous voulez l'amour n’attendez pas huit jours‏ 
( إذا كنت ترید الغرام فلا تنتظر ثمانية أيام 1( 
وا لا تظر نمی أيام فقط . انا اتتظر الايد . 
انتطر السراب النی لن یأنی . انتظر الوصول الى 
مفتاح حيانتى وسر غدی . بل انتظر على الا قل 
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علامة واحدة تدلنی على أن ما نفق من وقت وجبد 
ول فى البحث لم يضم عبثا e‏ 

لقدكان مسيو هاب میب على شیا واحدا : 
کتابتی بالفرنسية مباشرة . ولكن ذلك ١‏ يت فى 
عضدى ووضعتى هذا القول وأمثاله فى جح العركة 
من جديد .. . فاندفمت أعمل سنة كاملة أخرى 
کتبت فى نایپبا صفحات تقرب من الخسمائة | 
أطلمك علا . ولحكن بمض الأصدتاء جلوها إلى 
نأقد فر نسى معروف + | يرق ول یمرفی . لستطيسع 
ان يصدقى الراى . فابدى رايه فى خطاب طويل » 
فيه حليسل دقيق > ختمه بالعبارة العپودة : 
أفكار كثيرة وموهبة فی‌الوار + . لعكن . . . 
beaucoup d'idées le don du dialogue, mais ..-‏ 
اءلمذه اا( ها ) ۱ .. آء مه (١!‏ لكن ) ! قتلتنى 
هذه ١ا‏ ةنهم ۱ لطألما مزقت وقتى وجبدى ... 
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وقلى ! ... وشعرت الى سجين هذه اداه« أفظم 
نما سجن بها ماك‌روماق قصة «ادمون روستان»!.. 

ومزفت تلك الصفحات سا ان اعتراضات ايع 
لا تتغير :( ادا حاول أن تتکلفالا ساوب تکلفاو۱ 
انه لا يفوح من اساوبك الفرنسی أى عطرشخصی 
أخاذ ... انما هى عبارات محفوظة فى کتب البلاغة 
تحسب انها اساوب رائم + ).... حقا ... ان احتفالی 
أمى الا ساوب قد أوقعنى فى التقلید ... آء لكلمة 
اسلوب : ولكلمة eاtormu‏ ي ا ةا نك سن 
وقتئذ . . . لقد تبین لى بعد طول الری والجبد ان 
الأسلوب أحيانا حجة الکانب الذى لايجد مايقول. 
ان الذى عنده ما يقول للناس خر ج بكل بساطة 
ما ليه من کنوز . . . لا نحفل بأساوب التقديم 
ویتکلف الوضم السرحى فى الاعطاء الا ذلك الذى 
يعطى شيشا تافه) . ما الاسلوب إلا تلك الا لة 
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الستاعية التى نتوسل بها للوصول إلى الحقيقة . 
ولكن ما أروع القيقة لو تفجرت وحدهامنأحماق 
القلىالصادق فى كلات بسيطة .. لهذا كان الأساوب 
أحيانا كل أدب اولئك الذين لا حاون فى جعبهم 
ما ينغم الناس ... ولقد لظت انت يا اندريه بحق 
ان كتابا مثل كتاب ( السحر الاسود ) لبول‌موران 
هو محرد اسلوب . وان كتابا مثل كتاب د قافلة 
بغير ابل » ارولان دورجليس ليس سوى اسلوب . 
هذا المصر الآ لى بلجا أحيانا إلى آلة الا سلوب كلا 
اعوزته روح القائق الانسانية لتی أبرزها الا دب 
القديم . الأساوب هو الظهر المادع الذى بخن به 
كتاب اليوم جهلیم المطبق بروح الشموب التى 
يزجمون النفوذ إلى صميمها فى مدى رحلة شرن 
بالقطار والباخرة ! انهم يستعيضون بفن ( الدیکور) 
الكلاى والریبور تاج السريم واللون ای السطعی 
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عن المقائق التى لا حسها إلا اهلها . ان مايطلبه 
الثرب وما يطلبه الشرق أشياء غير ذلك . اقراً 
مقالات لولس رای اس ات اناق ادرك 
کل هذا . فهو یپ کتاب فرنسا الماصرن بانیم 
لاحمامم باللون السطحى د فضواعی 9 
ارت تظل مپولة إلى الا بد لعين فرلسا . وا ناا زید 
عليه ان کتاب اسبانیا أيضا من‌آمثال بلاسکوایبانیز 
ساهموا فى هذا التضليل . لقد قيل ان هذا الكاتب 
الاسبانی الشپور کان‌ذا يعن : وجه إنتجه إلىوطنه 
ينثىء له آعمالا هى وحدها ذات القيمة الحقيقية . 
ووجه پتجه ال آوروبا فینشی» لما أعمالا دولية. 
واوروباللا سف لاتعرف إلاهذا ا مانب الصنو ع لها 
صنما . إذا كان هذا قد قبل عن اسبانیا فاذا يقال 
من مصروالشرق!|نمهمة كان مصریاوشرقلاشق 
وأعسروا کر من ذلك كله ! و نکن لابد من‌جهادنا 
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000 ادا أيضا . فان الأأسلوب السليم لم بزل فى 
عرفناص ادف اللغة التصنعة التمقة . وقليل من فطن 
إلى أن الا ساوب هو روح وشخصية . لقد كان 
مسيو « هاب » يدعو إلى ترك الكتابة بالفرنسیه 
لا لأنى لاأحسها . على النقيض . لا نه رآ أتكلفها 
وأغقبا وأستخدم را 5 موضوعه وبلاغه محفو ظه 
ما حيس روحی وسجن شخصیق فى اغلال من 
الكذب والتصنم . لقد أصاب الحقيقة . لا مخلق 
الأساوب الق إلا الكانب الصادق فى شموره 
وتفكيره إلى حد ينسيه انه پنثی» اسلوبا البلاغة 
المقيقية هى الفكرة النبيلة فى الثوب البسیط . هی 
لتواضم فى الزى والتساى فى الشكر . كذلك کان 
أسلوب الآ نبيام فى حياتهم : أنظر إلى تمد وعيسى 
على الحصوص : بساطة فى اللس وتواضع ف الظبر 
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وسمو فى الشغور والتفكير ... 

فى يا اندريه مم كل الاهسمام بالتفاتك الحاضر 
ی الدب 0 5 ل 
رلا شی مرش ل 0 بيجب أن 
صمي » régime sec‏ أى عدم المطالمة فى ال دب 
اطلاما . قراءی الا ن قلبلة . وفی میاه آخری غير 
الا دب ؛ مثل تقاریر عصبة الا مم » وسياسة أوروبا 


حلثية ب آصبح الا مل ميلا : فى مس تعیدی 
البان بالقضباء اأغتلط . فالى بعد آن ت بنيابة 
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۰ الاسکتدرية نحت القرين توطة لاتعيين » ولبشت 
أعمل تلك الشپور الطوال » عینوا فى کل وظيفة 
خاو أشخاصا غيرى وت رکونی فى القام صكمالة 
الكأس ... ,© 
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الاسكتدرية فى . ۰ . 


عزيزى اندريه 

أحقيمة ان اسرأة تستطيع أن تيل إلى ... 7 
أ ہا الا کر ... لقد كشفت حيلتك .تريد أن 
توهنی ان « اميلة » ساقية الطم الالرابى تحمل لى 
أجل ال كرى اكلا . انك تعاملنى داعا کا يعامل 
طبیب مريضا . وهذه الفكره وحدها كفيلة ان 
يجملنى لا أصدق ما تقول . تذكر لى انك دعوتها 
إلى العشاء . ومخشی غضى لاياسيدى . إنى لم 
أغضب على النقيض . لد سرای فلك . انها 
كانت عندى شیٹا جیلا حقاً . شیء جميل | أجرؤ 
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على مسه بأناملى . حتى لاينهار أملي فيه . ليت الاأم 
اقتصر على الب با اندريه . كل شىء يهار بامسه من 
يدى . . . كأنما أبى الامال من الرمال . لقد مضی 
أ كثر من عام وأنا فق الاسكندرية ٠‏ لقد تثيرت > 
كثيرا . وتنازلت عن أغلى أفكارى وآمالى . لقد 
أرتمتنى المياة على السانمة فى أمور كثيرة . لقد 
نيذت فكرة القضاء الختلط وانجبت شطر القضاء 
الأأهلى .. إنى الا ن فى انتظار أى قضاء ۱۶ انالحياة 
لتقہرنی قهرا على قبو ل مالا آرید ...نی منذ التحاق 
بالنبابة المختلطة تلك الشپور » وانا أختلط بطوائف 
من الوظفين وبألوان من الناس مآ كنت أحسب انى 
أستطيع الحياة ينهم وما . وحتى مطالماتی الان 
| کترها _ عدا ما یتعلق مها بسلی الرسمى ‏ مجنح 
إلى الدراسات المافة والسائل الاقتصادية . ومم ذلك 
فاق آشمر داتما أن فى نفسى منطقة رفيعة منيعة 
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لا يصل إليها أحد . فائى ما أ كاد حم أعمال النهار... 
حتی آوی إلى حجرق أصنى إلى اسطوانة « عصفور 
آشاره تراک لقد اخطات ا اندر » 
أخطأت أنامن قبل إذ نظن حياة العمل والواقم 
قدبرة على اتتزاع حب ال مال من انقسنا :وا آسفاه ! 
ان كل ما کسه نفسى من اتصالها بالفن الحق كان 
حقيقيا خالصا لا زيف فيه. 

ی أعيش ف الظاهر کا يميش الناس فى هذه 
البلاد . اما فى الباطن فا زالت لى المى وعقائدى 
ومثلى العليا . كل آلامی ممرجعها هذا التناقض بین 
حيأنى الظاهرة وحياق الباطنة . 

إنى أصر على مراسلتك هذا الاصرار لا نك 
الوحيد الذى يعمر هذه الحياة الثانية . انبا راء 
اصیح ف ارجائها وأنت و اذى لسمعم رجعم 
الصدى . اه انك لن تقدر آلام من يعيش فى غير 
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عصره . فأنت اوروف يعيش ق اورويا . إنك ترا 
بعد بالحياة بين ناس لايتتصل إحساسم الفى باحساسك 
لقدكان محرد حضورى فى قاعة كوتسير « بلییل » 
او د كولون » يجعل یی وبين كل فرد حاضرفر نی 
او روسى او ألانى صلة نكاد تكون صلة الواطن 
بالمواطن . لقدكانت أيدينا تنطلق بالتصفيى لدی 
دخول موسيق مثل « فورتفائجار > فى شبه حركة 
واحدة .كان سرا كز الاحساس فينا جميعا متصلة 
سلك واحد . لقد كنا فى وطن قاف واحد . لقد 
كانت تنظلنا انا والفرنسی والروسی والالماتىوالمهرى 
والاحليزى سماء واحدة هی سماء الحضارة فى هذا 
القرن . من أجل ذلك كنت اطالم كل ما حكتب 
عن عصبة الا مم وكل ىأمل : وما قيل عن « الدولية » 
وامحاهانب الانسانية وكلى رجاء . ثم نی فوق ذلك 
وبمد ذلك كنت أعيش . أعيش الیائین مبل حياة 
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واحدة . إذ لم نكن نى حاجة الیحياة ظاهرة وحياة 
باطنة . قد تسا لى ليس فی‌مصر طبقة من‌الستنیرین؛ 
نم فى مصر بنلة مستنيرة فما كثيرون عاشوا فى 
اوروبا وعرفوا الثقافة الا وروبية . وفيهم من يعرف 
الفن الا ورون وشک عن الصورين والتصويرومن 
یکلم حى عن برامس وباخ وهاندل . ولكن 
لنادر ار مد بین هوّلاء من عرف ان الق افة 
الحقيقية ثىء والکلام فما شىء آخر . وقلیل من 
بين هر لاء من أدرك ان الثقافة المقلىة » حدهالس- 
کل الثقافة . وان الثقافة الكاملة شىء اوسم مس ذلك 
بكثير . انا کنر هؤلاء التكلمين فى الوسیق 
والتصوير والفنون یمرفوا برؤّوسهم ولا يدركونها 
حواسپم . ان الطلوب للثقافة ليس برد المرفة بل 
الاحساس والنذوقوالتغذى بمختلف الفنون . ماقيمة 
الكلام عن يتهوفن إذا كانت أعباله لا نهز نفسك 
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7 . ومامنى الحديث فى رافاییل او ملنج او 

روبانس او بونیتشیللی إذا كانت صورم لا تعمر 

رؤوسنا ليل نهار ومحدث ونیم واصباغهم فى 

نفوسنا الاحداث . الثقافة ليست کلاما علا به 

الرؤوس ولكنها بقظة اللكا تكلبا والحواس . إذا 

سامت بقولى هنا فلا بالغ إذا قلت لك ان ليس فى 
" مصر عدد آصابم اليدين مرت الثقفين ... © 
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الاسکندر هل . .. 


عزيرى اندریه 

إنى الآن غارق فى الا دب المری . أريد ان 
ادرس قضيته من أساسها . ارید انت أعيد النظر 
فى أمر اللفة العربية ‏ لتى ‏ وا کشف اسرارها 
وأضْع اصیعی على مواطنضمفما وقوتها . هذا الوقت 
هو خير وقت استطيع فيه ان ارى واميز واحسن 
الحم . فلىعينان قد طافتا-منذ آمد لس بالبعید- 
بمختلف الا داب العالية . ولقد بجحت فک رآیحقا . 
انى اقا نصوص هذا الادب فى عصوره التعاقبة 
بعين جديدة . عين عامر 2 بالصور . حافلة بالمقارنات 
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وبنفس رحيمة عادلة صابرة ؛ تلتمس العلل والاسباب 
وتطيل التريث والبحث قبل ان تصدر الأحكام . 
قبل كل شىء احب ات اقول لك ان اولثك الذبن 
عامونا اللغة العر بية فى المدارس الابتدائية والشاتوية 
كانوا هاون لا معتى اللغة العربية وحدها بل 
معنی اللفة على الاطلاق . إنك لن جد مستنبرا فى 
مصر لا يقول لك ان اللفة المربية - للأسف - 
قاصرة عن العییر فى شتى ضروب العلوم والفلسفه 
والتفكير العالى . بل منهم من يقول انها ليست لنة 
تفكير . انما هی لغة بهر ج وتنميق . لماذا ۶ السبب 
سيط : هو ان الفاذج التى وضمت فى ايدينا وحن 
صغار للبلائمة فى اللغة العربية کات كتيا غثة العنی 
متکلفة البتی . ل وكتسيها شخص اليوم لا ثارسخرية 
الناس . نم . . . انهم يعاموننا فى المدرسة لغة إذا 
استمملناها فىالحياة ضحكمنا الناس | منذا يستطيع 


مت ۲۷۱۹ سب 


بعد انهاء دراسته ان يكتب رسالة على مط « عبد 
الجيد الكانب > او مقالا او بحثا او تقریرا على طريقة 
« الحريرى » دون ان يتعرض لسخرية الساخرین ۶ ! 
لسن من اليبسير ان اطلمك او ارجم لك مثل هذا 
الا ساوب « النوذجى » ! ولکنی اقول لك انه 
اساوب بستخدم اللغة استخدام الجوارى للمود فى 
مالس الانس والسکر بقصور هارون الرشید. 
أساوب غايته قبل كل ثیء ارت يبر السمع النام 
وبطرب الا ذن السترخية . لست ادرى أبحوز ان 
يمل لنة مر اللغات وسيلة و واداه براعة 
کفنون الننین وألماب الحواة ۱ ام ان اللنة اداة 
يسيرة لنقل الا فنكار النبيلة ۶ إنى افهم ان يضرب 
مثل هذا الأ ساوب مثلا للضعف والستم لا السلامة 
والبلاغة . فان التکلف ابر عيوب الفن .كان «جويو» 
يقول آن الرشاقة فى فن الرقض هى اداء الحركة 
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الجمانية المسيرة دون تکلف يشعرك با بذل فیهامن 
بود . تلك اولی خصائص الاساوب السلیم فى كل 
فن . حتی الحاوی الاهر هو ذلك الذى يخفى عن 
الا عين مپارته وحدث‌الا عاجیب فى جومن البساطة 
والبراءة . لعل اللکانب الوحید الذى ضربوء للطلاب 
مشلا فصدقوا هو « ابن القفع » فى رجته لكلاة 
ودمنة . هذا كاتب تصنع فى اسلوبه هو الاخر 
ولكن محفة ومهارة . وطلاه وجلهولکت بدوق 
وكياسة . فل یبد عليه سماج ةالتكلف ولائقل الصناعة. 
انه ذلك الحاوى البارع ...او تلك المستاء الذكية 
نی تطلى وجهها بالاصباغ ثم تمسح أثرها الصارخ : 
قتظبر وکان نضارتها نضارة الا صل والفطرة . ان 
د ابن القفم » يحبد فى اسلوه ليخفى أثر المهد انه 
تلك الراقصة الرائعة التى خفی حركانها العسيرة فلا 
تبدو للا مها إلا موحات رشمقة لسيرة . هذاالکانب 


— ۳ ۱۸ — 


هو على كل حال مشل طیب للصناعة فى الكتابة . 
على انك إذا أردت أن تمرف حقا جلال اللغةالعربية 
فى نساطها وسيرها قدما نحو الغرض : فاقرأها عند 
الفلاسفة والؤّرخين العرب . اولك عندم حقيقة 
اوق فهم لا يضيعو نأوقانهم واوقاتنافىالعيث 
اللفظى والطلاء السطحی » إغام يحدبوننا فى شكون 
فكرية واجماعيهواخلاقية ودينية ف لغة سهلةمستقيمة 
لالس فيها ولالمو ولا ادعاء . انی لا دهش كيف 
ان مؤلفين مثل ابن خلدون والطبرى وابن رشد 
والغزالى ۸ يعرضوا علينا قط فى دراساتنا للأدب 
لمری بللدارس ۱۶ كيف نمرف لغة بدون أن نطالم 
فلاسفها ومورخها ? آنستطیم معرفه الفكر اللاتینی 
دون ان نقراً سنیکا ومارك اوريل وتبتوس لیفیوس 
وکر زنر لدت 17ل اه مرت اا 
وأحدة مع شر حمأ لكل فیلسوف‌بارز ومؤر خمشهور 


تا بر نس 


من فلاسفه العرب وموّرخهم اتنبر رأی ڪر 
المستنيرين عندنا فى اللغة المربية وقدرتها على التعبیر 
عن أدق الاأفكار وأعلاها واعمقهاوانبلپا . . اولس 
بهذه اللئة نقل اي رشد وابنسينا احمق اراء فلاسفة 
الاغریق إلى اوروب التمطشه 1 انم معشر 
الفر نسيون فعلم ذلك فى تدريس الا دب الفر سى .. 
ما من کتاب مدرسی صنر او پر لا يذكر فيه 
عاذج من اسلوب « مونتانی » الفلسفی و اسلوب 
« روسو » الاجماعی و «وسویه» الدبنی و «فو لتر» 
التار ی ... بل حتی آسلوب «مولییر» الفکاهی‌حیانا 
إلى حد اله رتح .. ذلك ان المدارس الفرنسية ادرکت 
ان تدریس اللفة يجب ان يشمل كل واحی التعبیر 
بها ... اما قصر تعلیمپا على باذج البلاغة اللفظية 
الحوفاء فهو امتهان لكرامة اللغة وانتقاص‌من‌قدرتبا 
على الأداء . فى العربية کانب متمدد النواحى له 


بت YY‏ للم 


باع طویل فى المد والمزل هو « ااحظ » . هذا 
ایضا ‏ نقراً له سطراً فی‌الدارس...کل کانب عربی 
سيط الا ساوپ تافم لنا فى الحياة یقصونه عنااقصاء 
بحجةانه غير بليغ ...وياتون إلينا بالكاتب الذى لا ینفم 
فى حياتنا إلا موذجالاثارةالسخرية!..حتى الشمروهو 
مفخرة اللغة العربية . الشعر الذىكان يجب ان ترى 
فيه نفوسنا التفتحة أول لون من آلوان الفن ... ماذا 
اتتخبوا لنا منه : قصائد المواعظ والح ! .. هنالك 
حقا نو ع من الو عظةوالحكمة بعر ف الشاعر الح ىكيف 
پلسها ثوبامن الصورالحسية والذهنيةترفعها إلى مر تبة 
الفن العالى ... ( كا فعل أو العلاء والمتنى والناشة 
الذييانى فى بعض قصائدم ) ولحكن الفرز والقييز 
والتخير فى هذا الباب حتاح إلى حاسة فنيه لا علكبا 
القاعون بهذا العمل . حتى الشمر الوسیق والشعر 
التصويرى النی عرضوا علينا بعض تماذجه (فىأعمال 


مت ۳۳۱ لس 


البحترى وابن الروی على الا خس )لم يكن من خير 
آثارها ... لس كل شمر فنا عاليا لأ نه يع ظأويصور 
أو برنم ... فالشعر الق هو شیء أبمد كثيرا من 
عر د اصابة الا هداف الظاهرة او حقيق الا غراض 
الباشرة . بل رعا احط شمر فى عرف الفن العالى 
لا نه اقتصر على صيانغة حكة أو تصوير منظر أو 
احداث جرس .. انیا الشعر الق قد يتوسل بهذه 
الا شیاء لبلو غ مأرب اسمى : هو الارتفاع بالناس 
إلى سح لا تبلغ » والرحيل بهم إلى عوام لا تنظر. 
هو أن يريهم من خلال كلاته البسيطة ووسائله البادية 
آشیاء لم تكن بادية ولا طافية فى حيط ضمائرم 
الواعية . هو بالإختصار ذلك السحر الذى يوسمذانية 
الناس فيرون أبمد مما ترى عيونهم ویسمعون | کار 
ما قسمم آذانهم وبعون مق مانمی عقو ...هذا هو 
الشمر وهذاهوالقسود من كلة « الشعر » فى 


تش عد 


اطلاقها على كافة الفنون . ما من فن عظيم بغير شعر . 
أى بثير تلك المادة السحرية التى تحمل الناس يدركون 
بالأأثر الفنى مالا يدركون بحواسهم وملكانهم ... 

لقد أثقلت عليك يا اندربه بهذا الحديث فى 
موضوع لا يعنيك كثيرا . ولكن من غيرك ابثه 
كل خواطری:: 1 حمل ::: ٩:‏ 
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الاسكتدرية فى ... 


عزيرى آندر به 

إمعاتى فى محوث الا دب المرنی الیوم يجملنى 
غير صا الحدیث ف ثیء آخر . ولقد فرغت من 
مسألة اللغة فاذا مشكلة أخرى تقوم آمای . هی ان 
الا دب العرنى ذانه من حيث هو خلق فی يبدو لى 
ناقص التكوبن . والب فى ذلك بسيط أيضا : 
إذا تأملت الا داب القديمة كلا وجدت أنها قد 
عاصرتها فنون كبرى . خذ مثلا مصر القدعة والهند 
والاغریق والرومان ال ... لق كانت العابد المظيمة 
والمائیل ارائمة خليقة أن يعاصرهأ أدب بضارعها 


بیج م 


فى قوة البناء ودقة الت ركيب وروعة الفن . ( الملاحم 
والفثيل والقصص ) . ولكن الذى حدث فى تارم 
الأ دب العرنى كان غير ذلك . مد نشات له نضرة 
زاهرة فى بثة قحلاء وسط الصحراء . لقد كارن 
ا ار ها رد ار ری 
من مظاهر الفنون الا خری تلك السو خ والهاويل 
لآلحة من الحجر . اطلقوا عليها امبل الكبير 
اميل السفیر والعزی واللای ال .. لا آحسب 
أحدا يحرؤ أن بنسبها إلى الفر ف قلیل أ و كثير. 
انه حقا لن مفاخر اللغة المرببة آن يزز وحدها هذا 
البروز بين الرمال كأنها عرار أو أقحوان . ولمل 
الفضل فى ذلك للشعر . فالشعر زهر قد ينبت فى 
الملاء . أما النثر فیحتاج فى نموه إلى الممران . لكن 
جاء العمران بعد ذلك بظبور الاسلام وتكونت 
جار ااام واه الآ فا ةفاقت الاو 


س ول س 


ام على انقاض اهيا كل القديمة . وشيدت القصور 
وماق بالبدائم والطرائف . وتقدمت الصتائم 
وازدهرت الفنون . وابتلمت الدنية الاسلامية فى 
جوفبا كثيرا من الدنيات . ومع ذلك فان الا دب 
مر م يحاول أن بزید فى قوالب تاره » أو أن يساير 
تلك الفنون العاصرة » حتى بدا للأجيال اللاحقة فى 
ذلك الفقر الظاهر . والواقم ات الأدب العرنى 
الانشانى لا ال للا نظار إلا ف ثوبين معروفين 
دارسائل » و «القامات» . والقامات آعمال‌قصصية 
قصد بهأ سرد حكاية وتصوير أشخاص . ولکن 
الاغراق فى الوشی اللفظى والاحتقال بالوضع اللفوی 
صرف م الكاتب عن التعمق فى التحليل والافاضة 
فى السرد والاحادة قى البناء .فلا دب المر ی‌الانشاں 
قد عنی بلافظ أ کنر ما تحب ول يشا أن ینزل عن - 
کلفه الذى يعتبره فصاحة وبلاغة الیسور مأ بيش 


زهرة العمر 


۷۲۹ 


فى نفس الشمب من احساس ولا ما بپیجه من‌خیال . 
وهنا حدث أمى عجیب . ان روح الشعب لا یقهر . 
هذا الشعب فى عصور الحضارة الاسلامية الختلفة 
قد تعطش للون جديد من الا دب غير لون البداوة 
الأول لم الاأد شنم سای 
بالحياة الجديدة التطورة المتغيرة ... أدب جديد تام 
على فن مشابه ومسابر للفنون الزاهرة الماصرة » التى 
راھا بعينه زیم فى صراميها خماله . .ابا یش 
آدبا الفصحى أن مدا ماس بحاجهم » الأ اناس 
إلى أدباء من ينهم لا علكون أداة اللغة ولا جال 
الشكل ولكن علسکوت السليقه الفنية وروح 
الملق . . . وهنا ظهر الدب الشمى . . . فا ظهور 
الا دب الشعى أحيانا إلا علامة قصور أوتقصير من 
الأدب الرسمى . او صرخة احتحاج على جود 
الفصحاء ... هكذا ظبر القصص الشعى فى صورة 


سس فض سن 


عنترة ومجنون ليلى وكثير عزة ... ال ... وسارت 
الحضارةالاسلاميةفسارمعها الا دب‌انلیال‌الاجمای 
الشمی فاذا حن أمام حمل فى راثم هو « الف ليلة 
وليلة » . ثم نبت فى كل شعب من شعوب الاسلام 
قسمه الى بطیعه مااع عصره . فکان ق مصر 

قصة « أنى زيد الحلالى » و« سیف بن ذى بزن »و 
«الظاهر بيبرس» ال . .. ومنالغريب انك إذاتأمات 
« التصميم » الفتى والبناء الروافى فا الأدب الشمی 
وجدته من حيث الفن لا اللغة هو السار فى الطريق 
السحیح عاديا تلك الفنون الحديدة التى قامت بقيام 
المشارة الحديدة . فلقد کانمن الستغرب حقاللباحث 
۳ بری حضارة اسلامية عظيمة ذات فنون زاهرة 
وعلوم راقية ولا جد ف أدبها أثرا انشائیا مثل 
« الشاهنامة » أو « الرامايانة » أو « الالياذة أو 
دكليلة» ودمنة » ا .. حتی كادت لهم المقلية 


الاسلامية بمقمها . ولكن الا دب الشمى الاسلاى 
صم الوضع أمام لتارخ الملمى . واثمت ان الحضارة 
الاسلاميةسارت فى مجراهاالطبيعى . مع هذاللفارق: 
وهو انه فى الحضارات الا خری المندية أو الفارسية 
أو الاغريقية كان خاصة الشمراء والا دياء م الخالقين 
لنلك الا ثار . اما فی‌حضارة الاسلام فقدمخل الخاصة 
عن يعض هه اليمة لعامة أدياء الشمب وشمرائه 
ووقفوا بعيدين عن كل تغيير أوابتكار ... حى القران 
ما حاولوا أن ينتفعوا به اتتفاعاً فنا . لقد أنى القرآن 
حديدق فن الكتاية : لا اللغةوحدها ... ب لالقصمص. 
لقد استخدم الفن القصصى ف التعبير عن الراى 
الدينية السامية . ولكن الدهش ان الا دب المری م 
بر فى القرآن إلا موذا لفوبا .. ول بر فيه الفوذج 
ی ... فم مخطر له استلہام قصصه أو الاسترشاد 
بپا أو استثلالها استثلالا فنيا مستفیضا ... ان وحى 


سب ۳۳ یت 


الا دب المری لم برء أن يتحرك ... لا إلى أعلى ولا 
إلى أسفل ... لا حو القرآن ولا حو الشعب ... من 
الانساف أن استئی واحدا هو «الجاحظ» . ان هذا 
ال کاب شمر فما يبدو لى بالنلطة . فساك مسلكا 
آخر ... وازل|لی الشعب بستوحیه . ویصورآسواقه 
وخلاهه ولصوصه ومحاره وشرفاهه وخبتاهه ...ی 
آساوب سيط حى یمد مثلا طیبا للنثر التصويرى فى 
عصور المشارة والممران ... وهو ته الأسلوب 
النى آثار على ام احظ السکین نقد التنطمين من 
أدباء عصره فرموه بالمامية واكاك والابتذال ... 
وأريد ان آستثی أيضا بمض الاب الى لقامات 
بديم الزمان . فهبو من حيث رسم أشخاصه وتصوير 
البتمم فى عصره یکاد بمطینا أحيانا صورا ناطقة على 
صفر‌ها ... تذکری بصور «النبائور» الفارسی . ول 
يفسد هذا الا تر الفنى إلا اسلوبه اللغوی . قاو انه 


سس o‏ میت 


وضم بلة الماحظ فى بخلائه لكان آدنی إلى اسکال . 
ولکن هذا الأثر لم یکتب فيا يظبر إلا لابراز 
رصانه اللئة وثراء اللفظ وبراعة السجع . . أما الفن فلم 
تخطر للكاتب‌على بال . .. الواقم أن نیاهی أدياءالعربية 
یرت o‏ النثر العرنى 
نفسهء فلم ینقذه من هذا الصیر ء كا قلت لك ؛ 
غير طائفة الفلاسفة وفقباء الدين والمؤرخين وسن 
شابههم من الباحثين الحادين . وان مؤرخی الأدب 
أو رواته على ا الخصوص كان شم أعظم الفضل ق‌تیسیر 
اللغة العر بية والباسپا حلة نضرةدون التجاء إل ىالتصنم 
الممجوج : « الأغانى » و « العقد الفريد > و < مهاية 
الارب » و « الامالی » و « النوادر » و « البيان 
والتبيين » ا ... على أ ننا بعد ذلك (ذا طرحنا حانبا 
سمال مری الأ دب ورواة آخباره ب عل اهیپا 
وسلاسة لعا > وأردنا أن نبحث عن فن أدلى يمد 


ست ۷۳۱ مت 


فى ذانه خلقاانشائیا فنعا لاوجدنا شيئا بضارعالا دب 
الشمى فى : الف ليلة وليلة وعنترة ومجنون ليل وألى 
زبد الملالى الخ . فهذه الا ثار على الزنم من اتمدام 
الروعة اللغوبة فا وضياع ال انب الشكلى الفعلی قد 
استطاعت أن تور عجرد فنها . ذلك ان القوةّالخالقة 
فى روح الشعب لم تضل لحظة عن طريقها إلى 
الللق الفنى . ومع ذلك فقد ظل الا دب الشمی حی 
اليوم غير معترف به فى تاريخ الأأدب المربى . بل 
ان أثرا خالدا متل « الف ليلة » اعترفت به اليوم كل 
امم العام ... ونقلت قصصه إلى كل لغة ووضعت فى 
كل بد ... حتى أیدی الا طفال ... ( ند کرت الان 
ارت ولدك الصغير جاتو أدهشنى يوم تابلتهأول مرة 
فى كوربفوافقص على اقصوصة علاء الدين والمصباح 
على حو أثار جی) هذا الأأثر الفنىالشرف یمترف 
به آدیب عربی اعترافاً صرحا . لقد انطوت قرون 


۲۳۲ — 


وما بزال هذا السد ناما كأنه سد الصين بين التثر 
المربى بسجعه وبلاغته الصطنعه وبين خیال‌الشعب 
ورغباته واماله .. لو أن أدياء اللغة الفصحى هدموا 
هذا السد من قد وترلواعن بعض جمودم وسایروا 
تقدم الفنون فى زمانهم وعبرواعرن مطالب عصرم 
وشعيهم لكات الا دب المربى الوم فى مقدمة 
الا داب المالية . فليس الروس ۸ أسانذة القصة 
ولا الامجلیز ولا الفرنسيون ... بل نحن عا لدینا من 
قران عرف القصص . وما خلقنافی مجتمعنامن 
اشباه عنترة وألف ليلة وليلة وما وضتاقیلفتنامن 
قامات ند انا فلا قصوصة لا حق‌من‌زم 
بأننا آساتنة هذا الفن الروای .. لكن وا آسفاه .. 

م آوئئك اطامدون الزن وقفوا حيث م ور كوا 
لنيرم تلك الکنوز ینترفون منهاوربون عليها . 
' ان هذا الى أسميه سدا بين الامدی والمددین .. 


E اس‎ 


او هذا السدبین‌الا موات‌والا حياءكان دامامو جودا 
فى تاريخ كل لفة . . . ألا تذ کر « دانتی » وکیف 
خطر ذا السد يوم أصر على أن يكب ذ الكوميديا 
الا للمية » لا باللانينية لئة الماساء فى عصره بل 
بالايطالية لخة الناس فى زمانه .. و « مسترال » بوم 
وضع ملحمته الشعرية الرائعة « ميراى > بلفة الريف 
الفرنسی» وهی لغة لم أستطم فبمها ای إلى قراءة 
ملحمته فى رجپاالفرنسية المصرية . ومع ذلك لم 
محل لغة الريف دون نسم ذلك الشاعر قمة المد 
واعتباره من أ كبر شعراء فر نسا والعال » لان اللنة 
1 تكن وما حائلا فى اوروبا دون تقدير الا الفى 
فى ذاته . أما عندنا فپی حائل دون عرد الاقتراب 
منه ...كأ ما هو شىءمزر بمقام فضلاء الأدباء . لهذا 
ميحد أديبا عر بيا جرؤ على النطر فى آثارناالشعبية 
. الرائعة من حيث هی فن وخلق طارحا مسألة لبا 
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حانباً متناضیا جما فى هذه اللغة من اسفاف وقصور 
وعدم كفاية . لقد رضىالفضلاه أن ينظروا فى تاريخ 
ا لبرتى وهوتقريبا باللئةالعامية . ول يرضواأنينظروا 
فى الف ليلة وليلة وهو اسل لغة فى نظرى من كتتاب 
البرتی . لكن السبب عندم : أن ذلك تارم وهذا 
أدب . وال دب‌ی‌عرفیمرادف اللغة .. الفة .. اللغة 
فى لدينا شبح الأدباء ضیف . محن‌عبید ذلك الميراث 
من الا لفاظ والعبارات والترا کیب التى وجدناها 
داخل صناديق العاجم العتيقة وکتب اللغة القدعة .. 
اننا تنظر فا حرص خشية أن ينفذ اليها ور هذا 
العصر أو نسيم هذا الزمن فيعبث بنسيج عنکیوتها 
القدس ! بالشبح القدماءالروع ! .يا لشبسم الا موات 
الذى برهب کل‌من‌بستبراللنه كائنا حيا يتغيرويتطور» 
وكل من حاول التصرف فما طيقا لمطالب العصمر 
وروح الزمن .. ان اعتصام الوتى ومن ممم خلف 
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ذلك السد الحائل الذى يقصيهم عن الم الأحياء 
بنزعاته الحديدة وأذواقه الخاصة ومقایسه الشخصية 
كان هو السبب فى قيام حركات التجديد والاصلاح 
والپضة رافعة معاوشا فى وجه ذلك السد ... کل 
جملية مدید وبعث ليست سوى تحطيم السد بین عام 
الأموات وعالم الأحياء . أعتقد ان « الاحظ » 
فى مسألة اللغة والتصوبر الشمی وقف بعض الثثىء 
موقف « دانق > . وحاول أن يحطم ذلك السدقليلا . 
ولو أن الا مور سارت بعد ذلك سیرهاالطبیمی‌طبقا 
لشريعة التطور لتق دمت اللشه العرببة منذ 
زمن بعيد . ولکن الفریب أن مجد کانبا ی هذا 
العصر مثل «الویلمی» عندماآراد أن بصورالشعب 
الصری _ وهو امجاه طیب - فى کتابه « عبسی بن 
هشام > | دستعمل لغة « ام احظ > ولا حتی له 
دان القفم « بل استخدم لغه اطربری و بدیم الزمان! 
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اذا نفسر ذلك ۶ إلا أن یکون هذا هو الاختیار 
الطبیمی|طدیر بعصر نکاس‌واحطاط ! على آن‌البوادر 
تدل اليوم على تزعة جديدة فى أسلوب الكتابة . . . 
وان کانت القوالب الا ديية | تتنوع كثيرا .. ولمل 
باب « القالة » هو آبرزها مکانا وأسرعها سیراً ف 
طريق التطور والتجدید . . غير أن الشمور المام 
بضرورة التنويم فى الاسالیب والأبواب يسرى 
الا ن فى الطبقات المستئيرة ... ؟ 


الاسكندرية فى ... 


عزبری اندريه 

إفى أَضْع ديما نصب عینی تلك الصادر الثلائة 
استلهمها فنيا : الفرآن » والف ليلة وليلة » والشعب 
أو الهتمم .. ولکن‌الا ساوب ...الا سلوب . لطالا 
شغلتك معى بالحديث عن الأساوب الفنى الذىأبحث 
عنه . أبن أجده اخيرا : .. ومم ذلك فى وهی أنه قد 
یکون على مقربة منى دون أشعر . ل لا يكون:هو 
ذلك « الوار » الذى انفقت فى مارسته وقتاطويلا؛ 
أنه ۱ القالب » الذى ا معالحته - کا تىل ¬ 
قبل نزوحی إلى اوروبا.. ومن أجله انصرفت حتی‌عن 
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الكتابة السياسية « المعتزمة » فىنظر أهل بلادى... 
لابمكن أن يكون هذا الوقت والجبد قد انفقا 
عبثا ... لم لا تقول ان « الحوار » هو أساونى الذى 
احرق بحثا عنه ۶ لقد كان هو كا تم الناحية الى 
استرعت نظر من على مخطوطاق فى فرنسا 
فق ادا وان تل امك ادخال «الحوار» 
قالبا آدییا وباب 9 الا دب العرلى ... .؟ 


یه أتدرى يا اندريه لماذا لا أتوقم محاحا ۶ 
لان ۳ فى بلادنا أو « التشخيص » هو حتى 
اليوم عمزل عن « الدب »> . فارواية القثيلية عندنا 
شىء يشل ولا يقرا . ورعا كان للادب عذره ... 
فالقثيلية لدينا لا يمكن أن تقرأ » لانها قائمة على 
جرد الحوادث الثبرة واطرکات والفاجات 
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والفلسفة ... لک [ذا وجد هذا الوار الاأدق 
الفکری الصا للمطالعة ... فاذا تری یگون‌موقف 


الأدب المرنی هنه ... ٩‏ 


ص YE‏ بت 


الاسكتدرية ق . . 


عزبری اندربه 

لا برعجك سيل خطابانى المتدفق.عليك . فانی 
أذ كر قولك ان رسائل تنفعك أحياناه تلف > 
فبها فرشاةأسنانك وأدواتحلافتك وأزرارقيممك 
وختلف حوامحك الصغيرة فى اسفارك بين ليل 
وباريس . فا يضيرك اذن استلام الحطاباتالكثيرةة 
ما دمت لا يجيب ولا تنكلف شيئًا : لمل لكتابتى 
اليك اليوم سببا راضحا معقولا : فاليوم هو عیدنا 
الكبير والموسيق تعزف بالأبواب طالية ها نسیه 
« الميدية » . والا راجیح منصوبة . والصبيارن 
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وال طفال یتصاحون وینفخون فى الزامیر الصفيرة 
علایسپم الجراء الفاقعة والصفراء والحضراء . وافیع 
يقول بعضهم لبعض ( كل عام وم خير ) فلماذا 
لا أقول لك أنت أيضا هذه الجلة ... 

ثم هنالك سب آخر هو اننا هذا العيد 
نضحى يروف . ولقد أ كلنايا سیدی اليوم بلع 
خروف تمر . واه لقد تذّكرتك . ولعلكأحسست 
الم امحمر فى بطنك . وقد أ كلته بام كك أ كلت 
أنرق بامعی فى ليل « دستة » احار الا خضر النی 
أحبه . لکن وا أسفاه ! كان ذلك فيا مضی . أما 
اليوم فأنا أحس ببطنى « الرفت والقطران » . اذا 
تراك تأ كل الان پاسبی ! 

لست أدرى لاذا أتذ كر الا ن كثيرا موقق 
معك فى باريس قبيل سفرك إلى ليل . فقد كان ملي 
خجلا وقسوتى شديدة . إذرفضت اقراصك كل 
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ما كنت تاج له . وأنا على عل تام بأنی لن ادعك 
حتى اقرضك ما شنت . ولكنى أردت تمذيك . 
خلت ألوح لك بالعفظة » وجعلتك تتبمنى ذليلا فى 
كل مكان . حتى قبوذ « موعارتر > . اها كانت ليلة 
حيبة . آتذ كرهايا اندريه 7 لقدقلت لك : لانقود الا 
بعد سهرة ممتعة . فقد نكون هی سهرة الوداع . . . 
(وقد کانت) ... وعهدت لیات بعهمةاقتناص ظبيتين » 
لألك من خبرة ى هذه الا مور . فجلستا فى ذلك 
الشرب الات الظیاء إلى قبيل الفجر نتجاذب أطراف 
الفلسفة والفنون . وجرفنا الحديث فى لبنیتز وکانت 
وديكارت وبرجسون ونظرية امال فى الفلسفتين 
الا لانية والفرنسية ... فنسيناما كناقد جثنالا جل . 
٠‏ وأغلقت الشارب وأطفئت الأنوار : فقمنا خائبين 
تتعثر فى أذيال ماهرات الى بائرات آخر الليل . وحن 
نسل لنفسينا السلامة من شر الا باش » الا وباش 
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وخجأة إذا بك تشم ركأن ذراعا تضرب فى ظبرك » 
فالتفت مذعورا فاذا هى عاهر شوهاء نستوقنك» 
فخلصت نفسك بمد جبد وقد هدا رومك بعش 
الثىء وقلت لى : « كنت أحسبها لما » ١‏ وفانت 
مواعيد الترو ووقفت الواصلات . فلم يكن بد من 
عضیه ما بق من الليل ق حجرتى القريبة بشارع 
روششوار . وهی جعر فار وکلپا لست غير سرير 
ويحت سرير . فقسمناها بیننا بالقرعة . فكان حظك 
أن حتل أنت الاارض تحت السرير . وما كدت أتمدد 
على فرائى حتی سسحت فى ان لا نوم برجی لی إلا إذا 
ظفرت أنت يبلغ القرض قبل النوم . فنمی النعاس 
من مناقشتك الحساب والاستمرار فى تعذيبك . 
فدفمت إليك اليلغ وأنا نصف يتظارك . وت 
واستفرقت ف النوم قل أنتبه إلا بمض انتباه إليك 
وأنت تحاول إصلاح جرس « النبه » الكسور 
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ليوقظك فى منتصف السايمة . ولست أدرى بعدذلك 
هل طاوع النبه الضيف الكريم فأيقظه فى الوعد 
الطاوب ...: كل عامى انك استيقظث مبکرا مثل 
المفريت وملات الحجرة جلبة وضجیجا . تارة تفتح 
الا دراج بعنف للبحث عن مذشفه وجه نظیفه . 
وتارة تشد مسن ال الحلاقة » وقدوضعت فپاسلاع) 
جدیدا هو الوحيد اذ كنت آدخرء لا یام زهتی . 
وتارة‌زیل الغبارعن 'ثيابك وقبعتك يصوت کار عد... 
وأا ... مستبا الحجرة یفتح ویفلق تس 
م | ارك سدئذ قط .. © 
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الاسکندر ية فى , .. . 


عربزی اندريه 

اهتك آولا بمودتك إلى باریس , ولو ازنخير 
مرض جرمين أ حزانى غاية ا لزل . وإفى لا وضيك 
أن تسم ابليطة فى علاجها وأن تمنى بها المثاية كلها 
مما يكلفك ذلك من نفقأت ... 

ات رسائلك با اندریه تفتح آمای واب 
موضوعات » إذا طرقها فلن أستطيم انظروج‌مپا 
قبل أن أملاً صفحات . حاء.فى خطابك السابق كلام 
طويل عن نفسى وصفامها وعدم صفالباأ : أص | آرد 
عليك فيه بنعم أو بلا. على انی حسنت افق أجبت 
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عنه فى موضم من اللواضع . أو رعا كانت اجابتى فى 
ثىء اخر . ان مصیبتی هی فى عجزى عں اخسراج 
مافى نفسی کا تصورنه اول عر ب ان الفكرة 
لتسکون فى نفسى » وتنمو وتمند وتتخذ شكلا 
منتظا فى رأسى . بل نی لأنفق أياما فى بساه 
الأشخاص فى مخيلتى : وترديد ما يقولون من كلام 
وما يتحأورون به من حوار » ولا ببق إلا أن امسك 
الق لضم على الورقكل هذه الحياةالزاخرةالنايضة. 
فاذا .. وا اسضاه »ثیء اخر باهت بارد اسان 
الحامد هو الذى مخر ج . تمل واحد استطام آن‌نجر 
من هذه الباية : حمل دفعتتی نفسى إلى كتابته » 
دونآناستجمع ابی شيامن فالا واستحضر 
فى خاطرى دقائقه واجزاءه . ومن الغرب ات 
الأشخاص تسکونت وتاونت وكأنبا لق وجودها 
ایا "وسار مه باعش اما وق ال ت 
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لا آدری : إلى أن أخبرتنى الا شخضاص أفسهابالماة 
الحتومة الى لابد لما أن تنهى إليها ... 

لاذا أ كتب إليك كل هذا المراء: انت الذى 
برهنلى فی‌فترات علىقلة | كتراثهبما آصنم‌وبسحریته 
مرن آلای وقلق النفسى وشكوى وأزماق ! 
لطالا حرصت مم ذلك على اخفاء أغاب هفمالا شیاه 
عنك . ولا تفضب على . لقد شعرت فى بوم من 
الا یامآن صداقتنا لا ترتكز على التشابه ولا الاتفاق 
ولا الامحاد . لقد كنا طرفى تقيض .لم يكن لىحى 
حق الافضاء إليك با علا ك لكيانى الروحی . 
اتدری ما هو هذا الثىء الذى كان ملا كل كيانى 
الروحى : هو حى الللق الفى . لقدکنت ای 
استهزاءك بپذا الثىء القدس عندى : انی ما كنت 
أطلمك إلا على ما أطيق تمريضه لسخريتك . انك 
ما كنت تستطیم آن تفم ما كنتانافيه وقنذاك . 
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لقدكنت انت رجل « واقم > أ کار ماینینی 
« لشاعر » ... هل کان فى مقدورك فهم تصرفاتی 
الجنونية فى ذلك الین ۶ تصور انی قضيت شپورا 
أجهد ليل نهار فی عمل أدنىجديد استفرق‌هوالا خر 
ثات الصفحات . وا أفطن لتفسى إلا يوم جاءتی 
تلك البرقية تدعونى إلى المودة إلى بلادى . کان فى 
البرقية هذه العبارة : « احضنريأول کب . تميبنك 
تقرر » . ولسامت بعدئد نقودا للسفر وخطابايوضح 
ل فيه امکان شغلى وظيفة بالنيابة العمومية الختلطة . 
عندئذ شعرت, با بشمر به ملاك فى السحب وهو 
يهوى إلى الأرض ! أنا ٩‏ أنا الذى يميش فى سماء 
الفن يفكزون له فى وظيفة من الوظائف ١‏ هؤلا 
الناس قدجنوام :غير شك ۱ كيف بخطرعل باهم 
أن وظفوا ملا كا من ملائكة السماء ! وأعدت النظر 
فی خطاب آش الذى يقول فيه : انه لا بری حتى ذلك 
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الوقت فى بلادنا شخصا انفرد حرفة الا دب دونأن 
یکون له حمل آخر هو ماد حیانه وقوام عبشه ... 
وقل « انه لا يصح القياس مطلقا عا هو حاصل فى 
اوروبا . فان الوقت ‏ حن بعد فى بلادنا لا زیشعی 
أحد عستقبله فى سبیل الا دب مثل هذه التضحية 
الى لاندرك البلادقیمها ولاتشعربها ولا بصاحیها..» 
لعل فى هذا الكلام صواما . ولعلى طلبت إلى أهلى 
أ كثر مما تحتمله الطبيمة الا بوية . واردتهم أبطال 
قصص يأخذون الحياة کا أتخيلها آنا . هنا فقط 
بد كت لا ولد مسألة « أ كل اليش » نم . 
ینبنی أن أ كسب لقمتی على الاأقل . فأنا ماوق 
يأ کل ویشرب . ول يغب عن والدی كل ما حتمل 
صدوره منی فنص فى خطابه : « لن أنفق عليك 
ملا واحدا بعد الا ن إذا أخذت امال الرسل للسفر 
فصرفته فى غير وجبته وم حضر : وضاعت الوظيفة 
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بسببك » . ما الممل ۶ وخطوطانی الا دية ل ثم . 
إنى فى حاجة إلى عامين خرن فى هذا المو الفی 
لأ كل عملى : لقد تلبت إلى حد ما على صعوبات 
الملق والتكوين . ولسكنهتاكصعوية الا سلوب. 
نی أ كتب بالفرنسية . فلابد لى من امتلاك ناصية 
الأساوب الفرنسی . وخاصة ذلك الأساوبالحديث 
انی يشبه موسيق « سترافنكى » المديشة فى 
تعد أ لوان عباراتهاوبريقها الحاطف بالصورومفرقعاتها 
الدوية بغريب العانى » كأنها سواریخ الأعياد 
والكر نفالات . لابد لى من المكث بباريس عامين 
ان كت ا از ذلك : هل ستطيم 
اندريه ان يقاسمى نصف نقوده + ونعیش فى 
جفرة هار۵ کر و انفنان + ون کل كل 
الكلاب من أجل « مخريفة » لتوفیق الحكيم ! ! 
هذا ما کان اندريه لا شك قائله ! اطمئن با اندريه . 
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| خطر ببالى قط خاطر كبذا .رعا كنت قدفكرت 
لحظة فى البحث عن مل بباريس » ولملى فحكرت 
فى الالتجاء إليك لتجد لى مكانا صغيرا فى أحد 
السانم . ولکی طردت من رأسى هذه الفكرة على 
جل .فا صموبة الحصول على مل حت للف رنسى؛ 
فى زمن كثر فيه المال العاطلون . وان وجد العمل 
فان نفسى ليشق عليها صراحه الفرنسى فى بلاده على 
انتزاع اللقمة منفيه . وأخير ارأی تك نم انالا ولى 
بى الاصغاء إلى نصح مسيو هاب وترك الكتابة 
بالفرنسية . ووضع لى مرت جديد فى لغتى ولغه 
بلادى النى لازمتنى منذ الصغر . فأنا فى الحقيقة 
لا أريد مطلقا أن أكون مثل اوك ( القطاء ) 
من الاجان الذين يلجأون إلى الفرنسية لانهم 
لاعلكون لنة قومية عريقة. . . انما هو الاصرار 
العنیف على أن انزع مر باریس ما يقنم نان 
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حقا قد أصبت من الادب والفن شيئا . . . وما يقنع 
أهلى السا کین بأنى لم اضم حیانی سدى ... لكأنى 
أردت من باریس شهادةأعود بها فى موكب ژملائی 
من دكترة الحقو قالراجعين بالقابهم العام ةالظافرة... 
ولكن باريس خذلتى ... وأفهمتنى أن انللق الفنى 
شىء آخر ... وان الطريق إلىالفن طويل وعر ٩١...‏ 
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الاسكندرية فى. . . 


عزبرى آندریه 

آمس فقط طالعت رسالة قديمة منك » حيا 
كنت فى د ليل »۰ فاذا أنت تصفی بأ ذو قلب 
طیب صاف . بل ا كثر من ذلك : قلت اتی من 
داولئك الا صدقاء النادرى فى الصداقة » . وتلك 
كلاتك بنصها . أتنكرالان ما قلت ۶ لقدأخبرتك 
ان هنالك أشياء أو على الأقل شيئا واحدا لاأجرؤ 
على مصارحتك به » لأنى لا أطيق أت تتناوله 
سخريتك . ثىء كنت أقدسه > ا قلت لك » 
يكل ما يستطيعه قلب شاب طائش . لم یکناب ؛ 


نت ۲۷۵6 سم 


يا صدیق » فى باريس بالقوة الى خرجى عن‌التوازن . 
إنما الذى آخرجی عن طوری هو حب الا دب . 
وحلت الطامع الا دبية عندی عل الطلمم الماطفية. 
ولکل حب « عذال » کا رى نحن آهنل الشرق 
قد كنت انت عندی د ماذل » الأدب . ومیی 
بالميال والجنون بحجة ردى إلى حظيرة اعلارا 
نلك ما كان ينبغى لی أن أطلمك على جنونی الا دق 
ومطامعى الأدبيسة إلا بمقدار . فل ترانی راوغتك 
أو أخفيت عنك شیثا غير هذا الثىء : ومع ذلك » 
دعنا من كل هذا . انها باریس . انها كانت باریس . 
آه يا عزیزی اندريه . انها عندی كانت حاما . وکل 
تصرفاتى فا انما می من قبيل تصرفات الأحلام 1 
ما كنت أسير بمنطق العقل قط . ولسكن اعرف 
الان ... هاهنا .. وأنا هادى. . وأنافى اليقظة. 
وبعد ۶ فلماذا تشاء ان حدد طبعی وشخصیق الا ن 


كاد و9" 


ألم أفل لك مارا انی شخص غير مفہوم الان حى 
لنفسى ! على أفى أعتقد أفى خلقت للخير لا لشر . 

واذا نفذ ال لشر فن انم یا أصدقائى ومفارق:: 

اندریه : ماهفا الانقباش والا کتثاب فى ۳1 
رسالتك 7 إنك تذ کرفی بتوفيق المكيم فى إحدى 

أزماته القلبية والففكرية بباريس ! ولاجي لمفله 
إذ يحكتئب هناك وينقبض على الدوام ؛ فلقدکان 
الحياة » خاب فى الجامعة » وخاب فى اب ؛ وخابى 
الا دب . ل بظفر قط باتتصار فى ثىءما . ذلك 
الانتصار اللازم للشباب كى ينتمش » ازوم الا مطار 
للازهار ۱ لقد صفعه الب على المد الا من : ولطمه 
الأدب على الد الا پسر . ثم وقم أخيرا ذلیلاعلی 
آرض العذاب النفسی إذ تذ كر انه ما زال يعيش من 
مال أهله . فهو ليس حرا حى فى الفشل . ولیس له 


۲۷۵ 


الحق حتی فى حرية الرضا بالشقاء . ولکن انت 
پا اندريه ۶ ما الذى يقبض نفسك وعلوّلگ ١‏ کتابا ۶ 
لعله مننظر المريف‌الكتيب حولك و نساقطالا وراق 
الصفراء . ان قلس الشاعر « مقياس حرارة » يتأثر 
أحيانابمظاهر الطبيعة » فيبكى ليكائها » دون سيب 
آخريدعوه إلى البكاء . لم يت لى فى لظة من لحظات 
حياتى أن أحزن لزن الطبيعة أو أبسم لابنسامها . 
فان ما عندى من أزمات داخلية شغل قلى داعا عن 
الطبيعة , ان عينى مصوبتان داعا إلى أماق قلى ١‏ 
آه لو تزع عنى قليلا هذا «الجراب» الملوءبالا رزاء ! 

يمدو لی يا اندريه الى إذ أرفم بصرى إلى الحياة 
الخارجية وأنسى نفسى الداخلية » یمود إلى الصفاء 

ولشرق وجهى بروح الفكاهة والر ح إفىأستطيم 
آن كون أ کثر النای مرا ذفان و 

فأنا أملك هذه الروح الفكاهية أحيانا . ولکنی 


لا أجرةٌ على الا بتسام طویلا . لا محسب یا اندریه 
ان سبا بکآبی وضف ثقتی بنضی قد زالت 
الان . على النقيض . ومع ذلك فها أنت ذا تشمر 
تنير فى حالتى النفسية . الواقع انى تشيرت . فأنا 
هادی»» صاف . مطمان . فلا ہی ولا حرارة ولا 
حماسة .. ولاشی. بهزی من تلك الا شیاه . ربما 
كان هذا ای لم آعد آطمع بعد فى شیء . فأنا أسير 
فى ید اازمن کا يريد لا کا أريد . 

معذرة إذا كنت أيجنب الكلام فى انقياضيك 
انت » فأنا أحب ان تعل انىلا أعيرء أهبية ولاللتفاة. 
وإنى لا راه تمامة سوداء من تمام |المريفه .ان ثفى 
فيك وى قوتك وف حاحك فى الحيأة لعظيمة . 
وختاما أنصح لك أن تصحح عقيدتك فى رة 
اخرى ... * 


— ۷۵۸ ب 


طنطاق.ء 


عزيزى اندريه 
أهنئك « بالنويل > وبالعام یدید من مدينة 
د طنطا » » فقد عينت وكيلا للنيابة بذه المدينة . 
با عاصمة اقلم بعد أ كبر أقليم القطر الصرى . 
لك أن تفخر اذن بصديقك بعض الفخر ! لن آمضی 
فى الكتابة لای غير متقبع ما تفمل الا ن . فقد 
انقطعت يبنا السلسلة . وأخثى أن تكون غير 
مستعد لانفاق بعض الوقت فى مطالعتى . 
ی مطمّن م تری بعض الاطمئنان . لسل 
فى القضاء قد قفی على كثير من هواجسی الا وی . 


ل ۳۵4 — 


نی أ بت الآ فى حياةالناس » وأطلب رؤوسالناس. 
فيجى على الأأقل أن يكون لی رأس يدرى مايصنع. 

ومع ذلك . كلا . . لست ف الاطشان الذى 
نظن . | کتب إل“ ۱۰ کب إلى" بااندریه ‏ كنت 
نصنع من قبل . انك لاتدرىخطورةسكوتك:..؟ 


نت ٠‏ د 


طتطاق.. 


عزبری اندريه 

رسالة منك ... أخيرا :! آه صدق من قال » 
وآنت نفسك القائل : ان لا يحب ان اخذلك أحيانا 
على سبيل الجد . لوعاست كيف أقتالدنيا فى نفبى 
وأقمدتها لسكوتك . وأخيرا هاانت ذا تنكل فاترا 
باسما تلك البسمة الساخرةلتقول لى فى هدوءوبساطة: 
«لاذا كل مذءالاهمية التى تريدأن تمطهالسكوتى1» 
با له( عاذا أجيب ۶ لا شىء اف لا عناق 
ف جانيك . 

والآن فلتتحدث . تقول إنك لا تكتب إلى 


ست ۲۱ بت 


لا نك الان تعيش بلا تفكير .با . أو لا مكن 
أن تكتب إلى بغير أن تفكر . أحقا أن اتمالنا 
الكتانى له عندك كل هذا الاعتبار ؛ رام قد سم 
من عيثك وهزلك : وما عساك تقول إذا أخيرتك 
انى الا ن أبعد منك شوطافى هذا السبيل . عبشا 
محاول اليوم أن تتمرف فى حب الأدب والفرلن. 
والتفكير . كلا تكانت هی کل حیانی منذستوات؛ 
وان شت فنذ ... وجودی . تقول از لیس لايك 
الو قت الا ن للمطالعة والتفكير . فان ا باة قدجر فتك 
وهای انا ان وت 
الوقت فلست واجدا الحو ولا احیط ولا البيئة ولا 
الناسبة . کل ما یکتنفنی الیوم من مناظر وجاد 
وانسان لا يثير فى شيشا ما برفم النفس فوقذاتيتهاء 
کل ماحولی هو مما بہبط بالنفس ادلی من ذاتينها. 
إنى أعيش فى جو الجريمة . وأحيا فى عام الفرائز 


سس ۲۷۹۲ س 


الانيا . إفى مم القبح الا دى » المادى والعنوی » 
لبل‌بپار ووجها لوجه ! La Laideur ۱.. La Laideur‏ . 
أهذه هی الحقيقة * أهذا هوعام الواقم النی کانینینی 
أن أهبط إليه ۶! لماك‌ترید أن تسألی‌متمجبا :كف 
نت كوكيل نيابة 1 » لا نكمازلت تعتيرق الشخص 
الغارق فى الليال . و تستطم قط أن تصحح مر 
رامل كلك القروزة يوا اماب عليت كف 
تحط الیرم هذا القثال ! الدب والتفكير ) يبق 
فين منهماشیء . تقول فی آخر رات انك بدأت 
مع ذلك تطالع « تاريخ الفلسفة » و « ارسطو > . 
واها لى وما وصلت اایه !۱ لک كنت أود لو 
أظل طول حیانی فى تار الفلسفة . أى جال فکری 
حرمنا اباه المياة لنقذف بنا وسط نه المثث 
والأشلاء ! ولكنك ارقت ل دنا ان أواجه عام 
الواقم . فباك ما أردت . ها أنذا فى عم الشت 


o E | 


وا جيف ١‏ . أنا ای الذى لایمرف من الانسانإلا 
ما الكت (الفلسفية آیضا) » أقف الان فى 
کل بوم على جمليات تشرشم جثة الانسان ١‏ اناالذى 
اعتقد فى نفسه طويلا رقة اس إلى حد الارتماد 
من منظر اصبم جرح . ما صرفنی بوما عن التفكير 
اطلاةا فى دراسة الطب » ام الا ن طبيب المركز 
بتقطيم أوصال المثث بالشرط فى حضرتی لا نظر 
إلى يحاويف الصدر والقلى والا مماء . أنا الشاعر 
م‌هف الشمور ؛ أطلب واشاهد المزر والتقطيع 
ولا أرتعد . أنا الذ ىكان حس الانسان . كاصورته 
الكتى وتخيله الشعر ... لقد فہمت الآن انىحقيقة 
كنت طفلا إذ حكنت أجبل من ای ثىءنتركب 
حن . ولكنى من جبة أخرى فهمت آیضا كلة 
< جونه » : د أن العاباء يزجمون أمهم فبموا الانسان 


قد ير عنه ألم شےء فمه: بلكل د + قبه ... 
وقد رع ھی سی سس م سی 0 


سس ۷۹6 


(رعا قصد الروح وحيأة المواس ) ! . من الستحیل 
على من لم بحضر التشريح قط ان يدرك معی كلة 
د جوته » على حقیتنها . لقد افادنى التشريح ىشىء: 
لقد خرجت منه وانا اشد اعانا بالروحية من قبل » 
وأقوى اانا كذلك بأنى رجل يستطيم احیانای 
سبيل حب العرفة ات يكون غليظ الكيد فاقد 
الشمور ... وبأنى رجل يدرك ايضا قيمة المواس 
المادية فى الانسان ... اجل يا اندريه . درس التشریح 
ثدت اعانى بالروحية والادية معا فى كيان الانسان . 
وجعلنى اتأمل رة اخرى واعيد النظر من جديدفى 
قضية الأدب . واتساءل مارسالة الادب إلى 
الناس ۶ ... آهو نصرة الرو ح ام نصرة الادة : لقد 
اعتاد الفكرون تحقير امادة لارفم من شأن الروح . 
ولکن أليس لامادة صوفيتها ھی ايضا: ! ان العين 
النشوى عنظر جيل » والا نف السکران بشذا 


— ۲۹۵ — 


عاطر . وال احانی» بمذاق لذيذ .. وكل حواسنا الى 
تما بسا الادة لقديرة احیانا ان ترفعنا إلى سعادة 
شبه روحية . كلا تثیت هذه الحمواس وتيقظت 
وتدربت وعرفت كيف تستخلص من الادة امل 
ما فيها ...هنا استطيم ازاقول لك ان الا دبالمری 
على عنمفه البنائى وفقره فی‌القوالب الفنية - كانغنيا 
فى مرامیه واحاهاته . فبو لم بطر ح من حسأيه 
الاشادة بالسمادة الی‌تیعنها الحواس الادية ؛ الى جانب 
اشادته بالتعة الذهنية التى تصدر عن قواناالفكرة. 
فق اغلى کتب الا دب المرفی جد فصولا طوالا 
عن مباهج الا كل والشرب والطعام والخروالسك 
والريحان ومتم اللبس وحتى متم امسد او مأ بسمونه 
« الباه » .. كل ذلك يسجاونه بعناية لا تقل عن 
عنايهم بالفصول الأخرى النى يدونون فيها لذائذ 
المقل وطرائف البيان . وم يحكتبون وينظموزفى 


14م - 


موضوعات حسية ما نسمپا عاك بصراحة تابة . 
لان «الفضيلة» عندم ساو ومعاملة ور جولهةوشپامة 
لا انار لطالبالواسو لا غفال لقوانین‌الطبيعة.. 
ذلك فى نظری دليل الميوية . وانى | ادرك معنی 
د اليوية » على تحومیق الایوم حصرت(لتشریح) 
عند ذاك بدأت ارى ان رسالة الا دب ليست نصرة 
اروح على الادة او نصرة الادة على الروح . انما 
رسالته اقرار التوازتف بیهما باعاء هذه (الحيوية) 
فى كل منها . لان (الانسان الحى ) حقا هو ذلك 
السکائن الذى تيقظت فيه كل جاسة وملكة . مادية 
او روحية . وتكونت ومبذبت حتى استطاعت ان 
حصل له وتتخير اجل مافى الوجود من عناصر 
السمادة الروحية والادية . . . اعتقد ار تلك غاية 
البشرية كلما منذ القدم : رى اثرها فى الوثنية (مصر 
القديمة والمند والاغریق‌والرومان) ثم فى الاسرائيلية 


- ۲۷۷ — 


والاسلام ... وم يشذ عا إلا عصر الرهبنةالسيحية 
فى القرون الوسطی حيث طنت فحكرة تضحية 
المسد من اجل الروح . فأهاوا الادة ... تلك الاهانة 
التى ما زالت لاحقة بها حتىاليوم . وخلطوا الفضيلة 
بالزهد .. وخلطوا الرذيلة بالتمة . وتغير مدلول كلة 
« الا خلاق الفاضلة » فى ذلك العصر عن مدلولما فى 
عصور الميوية والفطرة . ول خئف عصر الهضة فى 
اوروبا من تلكالفكرة فما يتعلق الا دب الاخفینا 
يسيرا ... فلبث الا دیاء والشمراء هناك حتى المصور 
الحديثة برون واجبهم فى حقير الادة واواس الادية 
عند الانسان . فى رای ان اغفال ای حاسة من 
سام ا دس أبواب المرفة . إالعرفة 
الشرية لا تدخل إلينا من باب العقل وحده . إنما 
تتسرب إلينا من كل مسام جلدنا وجسدنا وذهتنا 
وروحنا ووعينا الظاهر والباطن . ف نكان يتوق حماً 


جاخ سب 


إلى المرفة الكاملة والحقيقة العظمى فلیفتح مسا كل 
الابواب والنوافذ ... كنت أود أن احدئلك طويلا 
عن حيانى المديدة فى طنطا . ولكنى | كتن اليوم 
أن أقول لك انى اقطن الازل النظيف الوحيد فى 
هذه الدينة . وهو « بنسیون » بحوى من النزلاه 
ثلاثة من الفرنسيين . واتجليزيا واحدا . واثنين من 
الآلمان . وم من المدرسين وموظنی البدك . وقد 
اشتريت جراموفون‌جدیدا . واحضرت من القاهرة 
أخيرا « السائفونية السادسة » أى الريفية . وقد 
كلفتنى مائة وخسین قرعا . وأوصيت بشراء 
«التاسعة» وهی‌فی عشراسطوانات.للشمرالمقيل ...؟ 


سب ,۲۷۲4 بت 


طتطلاق... 


عزبری اندريه 

آی‌کر لك أقفاص الحار البرتغالى التى أرسلها 
إلى مصورة على ظهر « کارت بوستال » . انك 
عرف تكيف تثير منى الد کری‌ونجری‌من فى اللعاب . 
وبمد : فلقد تباطأت فى الكتابة إليك . لا بانلبرة 
والتجربة تبين لى انك ذواقة فى شون الفكر › 
ما أنا كذلك فى شئون الم ء »على الا قل على حد 
اہہامك اياى . فرسائل التى لا تمحبك لا حسب 
مليك . لهذا آثرت السكوت على الكلام الفارغ . 
هذا سیب . والسيس الآ خر انحيانى الا تتمارض 


— هالا — 


فليلا مم الكتابة . لا نها حياة . وليست بعدتعبيرا عن 
الحياة . لكن ما أسمدك انت بهذا ...! هذا كل 
ما كنت تتم لى : المياة . نم يا عزيزى اندریه ... 
انى غارق فى المياة والواقع إلى كثر من أذ . 
وئق أن التعبيرعن هذه الیاد‌هو مالا اريد الاشتغال 
به الآن » حى لا يقال انى فى وظيفتى القضائية وق 
حكربى النيابة انما أقمد على « فوتيل » رقم كنا 
لأشاهد المياة مشاهدة النظارة فى قامات القثیل . 
ولن يقول هذا أحدسواك ! ورجا مسيوهابلوعل.! 
كلا . إنى أعيش المياة وکن . فلنترك اذن رواية 
خبرها للمستقبل . ولنسطر أفكارنا العابرة فقط » 
تلك الا ف کار الفارغة التی لابد منها لل۰ رسائلنا . 
على ان هذه الا فکار قد ذهبت عنى الان أيضا . 
وم ببق منها ما يستتسق ان أبعث به إليك . فاعذرتی 
إذا القت على الور قبكل ما عرب رأسىمن خواطر... 


— ¥4 مت 


اندريه | يحب أن تمم ان نافذة حجرتی تشرف 
على ميدان « الساعة » . ولک تعرف اهمية هذا 
الميدان يكنى أن أخبرك انه فى طنطا بمثابة ميدان 
د الكونكورد » فى ارين ..١‏ ومم ذلك فانه 
ليخجلنى ان اصف لك ما تقع عليه عینی وسط هذا 
الميدان . لست أعنى البشاعة الفنية التى تقوم علیها 
تلك الساعة السكبيرة . فا لا ریب فيه انه ‏ برد فى 
خاطر آحد آن يقم فى ذلك امکان شيشا فنيا علي 
الاطلاق . بشما كان او غير بشم . انما الذى آعنبه 
هر انمدام کل ذوق وزوال کل لياقة ... فقد أنشأوا 
وسط الحضرة الفروسة فى قلب الیدان بناء ظاهرا 
وهیکلا بارزا ؛ یکاد بشمخ على غيره من المبانى حلال 
موقعه ... أتدرى ماهذا البناء ١‏ انه لبس را نارشخیاه 
ولا نصبا تذ كارياء ولا معبدا فنا : انه مرساض 
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موی | .. ومع فلك فلا تفس اننا تحن الذين آهدینا 
ی تلك السلة الرائمة التى عرفتم قدرها فاخترم لها 
ارخت مكان فی صدر بارس : وهو میدات 
« الكو نكورد »۱ .. ثق ان لدينا من أمثال هذه 
السلة عددا کییرا ملق هنا وهناك فى الرمال ... 
ولكنهم عندنا يفضلون المراحيض ... لآنها فى 
نظرم أنفم على الا قل وأجدى ... 


آه با اندریه ! كل يوم تبرهن لى الظروف 
على أفى كلا دنوت من منطقة الفن والفكر قى مصر 
اصاب مخيبة آمل ! . ان روح امال والفن م يحل 
بعد أو على الا صح ] يبعثمن جدید فى آرض‌مصر ‏ 
الحديثة . من المسثول عن قتل روح الفن‌فی‌مصر 
وقد كانت هى منبم الفن منذ القدم ۶ الى لست من 
رأى القائلين ان المرب ث السئولون . ان المرب 


لسرا بپادی حضارات . امهم طافوا بمدنياتزماهم 
یا خذون وینیذون » ويتخيرون ويتر كون ... ولکهم 
ما هدموا قط وما حطموا ‏ ان السئول م المغول ... 
ذلك انس القادم من أواسط آسیا بلا حضارة ولا 
مدنية ولا صزبة غير سزرية المرب والضرب . اولئاك 
م الذين حطموا المدنية الاسلامية عا جعته ونقلته 
وصقلته من مختلف الحمضارات . ان جرد الاطلاع 
على تاريخ مسر فى تلك الحقبة للظلمة الى وصفبا 
«البرق » لیکفینا أن ترى إلى أى درك هوت 
بلادنا السكيئة . بل ان لئة البرتی فى ناما . وقد 
كان من خيرة علماء الا زهر وقتئذء لا نصم دليل 
على أن اللغة العربية نفسها قد سقطت فيا سقط حت 
سنابك جياد اولئك البرابرة ! .. وخرجنا من هنذا 
الظلام کا خرجت اوروبا من القرون الوسعلى . ی 
ارعت فى أحضان الاغريق وارعینا حن فى أحضان 


زهرة العمر 


المرب . وهی سارت فى عصر الهضة من التقليد إلى 
النجدید . وحن لم تزل فى طور التقلید . ولمل هنا 
يسر لك اسلوب د الویلحی » الذی حسدئتك عنه 
ذات مرة . على أن هناكبوادرکا قلت لكءولاا كثر 
من بوادرء تدل على أتنا بدأنا تتحرك نحو عصر 
نپشتنا . ولكن السير الجدى نحو هذه الهضة 
يتوقف على قافة القامين يها . فذحن نعيش أليوم ق 
عصر حضارة عظيمة . هىالحضارة الا ورويية . فأى 
جبل متا بفرعمن غروعهذه الحضارة معناهالتخلف 
والقمود . ان روح الحضارة الاسلامية المقيق كن 
الطموح إلى الالمام على قدر الامكان بكل الا کار 
والعارف والعلوم والفنون الشائمة فى الحضارات 
للماصرة لما . وما لاشك فيه عندى انه لو یکن 
للذول لما خلفت الا داب العربية والفنون الاسلامية 
عن نظائرها فى الحضارة الأوروبية القاعة . لان 
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التبادل الفکر ی کان دابا تاعا بين حضارة الاسلام 
والحضارات الاأخرى . وان من السهل أن نتصور 
المجرى الطبیمی للمدنية الاسلاميةإذا استيعدنا االخطر 
الغولى . لقد كان فلاسفة المرب متصلین پأوروبا 

وکانت عقلية الماماء والا دباء فى الالك الم يبةمتفتحة 
لتقبل كل نطور تات به رو ح العصور التى یمبشون 
فیها . فا كان ه.اك سبب قط يدعو التف‌کیرالمری 
إلى التخلف عن أىتفكير معاصر يتطور ويتجدد. 
اما آن بسر ف موازاته . واما آن باخد منه ویعطی: 
ويؤثر فيه ويتأثر به . وحدث بینهما مايحدث الان 
بين التفكير اللانينى والتفكير السكسوى من 
تفاعل وتداخل وتعانق وتزامل ... فاذا أردنا القيام 
۰ بعصر مپشتنا جديا فعلينا التشيم بهذه الروح . اما 
ان نظن الهضة فى عرد تقليدالمرب بالحالة انى وقفوا 
عندها يوم امبياربم أمام الغول » دون أن نلق بالا إلى 


القرون والأجيال التى انطوت ودهبت وفصلت 
ذلك المهد عن عبدنا الحاضر عا استجد فيه من علوم 
وفنون وأساليب حديثة » فبو حمق وحمى وجبل لو 
اطلم عليه العرب الأقدمون أتقسم لسخروا منه 
ومنا ... من أجل ذل ككانالشرط الأول » فىنظرى؛ 
هوالتقافةالتامة ... نعم : ينين ی لهضتنارجال من‌طراز 
رحال عصر ألهضة قى اوروبا : رجال موسوعيون 
حيطون بكل ثمرات الذهن ونتاج العيقريةقىالحضارة 
ال یه عادر ولكن مع 
الأسف . .الى رحال الفكر والا دب عندنا 
لا ربدون ات ینوا بأ كثر من الادة اللفظية 
التى تمكنهم من تدییج للقالات الى حتفون فپا 
الفاذج العربيةالقديمة . تصوران کانبا مثل «الویلحی» 
3 إلى اوروبا هو الا تخر مش كثيرين من | دی 

ه... لكن عبتا تحاول أ ان نلمح فى آثاره أو 
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آثارم مایم عن معرفة او تذوق لفنون اوروبا. 
انی لا تساءل : أ كانوا يسيرونهناك معصون‌ا رس 
لا ییصرون ولا بسممون ۱۶ .. ما الذى كان بصد 
عيونهم عن اداب تلك لام الحية وهی معروضة فى 
الطرقات تصیح من واجهات السكتبات17. 
وما ال ىكان ينم أرواحهم فلا بفطنون إلى جال 
اميا كل وآثار الفن . القامة هناك فى كل مکان؛ 
نكاد تضفم يدها الما وال ساملا 
تدع ذا فم وذوق حی‌تبعث فيه النشاط إلىالاطلاع 
والاغتراف من كل بنبوع من بناییم الفگروالروح. 
مخیل إلى ان « الحريرى » نفسه لو بس من قبره 
ووضع هناك لا طال به الا مد عن التئبه وتف 
والانتماش والانتفام يكل ما یبش حوله‌من‌مظاهر 
الحضارة الحية القاعة . ان المرب کانوا ذوی يفظة 
وفطنة وإحساس وتار بكل ما جاورم وعاصرم من 
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مدنيات . ان آداء هذا العصر لمن طراز غريب . 
إنهم لا يمكن أن ينسبوا إلى المرب . حتی وات 
اجادوا تقليد اساليبهم . امهم ف وانى طراز قد طم 
بالروح المغولى . ذلك الجنس الذى يقلد ولا يسكرء 
ولسيطر ولا يبصر . ذلك المنس الذى استطاع أن 
يبلغ اسوار « فيينا » . ویتوغل فى اوروبا دون أن 
برى شيئا من تقدمها الذهنى . ودون أن ينتفم لشىء 
من حضارمما الفكرية . كل مجد الفول فى الحرب . 
وکل فنهم تقليد بمض ماوقم‌فی أيديهممن الا سالیب 
العربية تقليدا ضیقاً . وكل فكرمم حفظ بمض 
النصوص الاسلامية حفظا مغلقا . . . وهکذا ورث 
تلك المقلية المغولية أدباء العربية فى هذا لقرن . فل 
يروا شيا ول ینتفموا بشىء غير ذلك . ول خر جوا 
عن نطاق تلك الدائرة القفلة . حتى الفكر الاغریقی 
الذى اتصل به العرب وتفقهوا فيه وكشفوا للعالم عن 
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صرأمية ... هو أجنى عنهم . ومن باب أولى الا دب 
الاغريق وهو أعقد من الفلسفة الاغريقية وأصر ‏ 
لا نه متصل بالفنون الا خری اتصالا وثيقا . خذ 
للآنى الاغريقية مثلا . محال ان ينفذ إلى لبپاوروحها 
من ليست له دراية » لابفلسفة الاغریق وحدهاء 
بل بکل آساطیرم وفنونهم من النحت إلى الرسم 
على الا وانی . لا امل لنا کا تری فى تحدید الا دب 
المربى إلا الاطلام الواسم والثقافة الشاملة . ان 
تربية أهل الادب فى مصر حتى مطلع هذا المسر 
هی تريية لغوية » قوامها الكتب . ثقاقهم الكتب 
وحدها . بها نشأوا وعليها وحدها اعتمدوافی‌تکوین 
ملک الاتتاج . هل‌یکنان تحدکاتبا اورو بیابمتمد 
فى تککوین ملكاته الخالقة على الكتب وحدها ۱ .. 
هل يوجد أولا مثل هذا الكاتب فى اوروبا ۴ وإذا 
وجد هل یستطیم أن ينتج هنا الانتاج الذى نراه 


م 


برتكز على فن متين التركيب أصيل التفكير . ان 
التريية الكاملة الشاملة تلف الفنورن منذ الصغر 
هی التى تنمى عند ال دیب الا ورون ذلك الاحساس 
بالتناسق الفنى الذى يرفعه إلى هذه الرتبة من‌صرانب 
الحلق والابداع . وإذا سألتنى جما أعنى بالتربية 
الكاملة فانى أقول لك : هى تربية جيم اللكات 
والحواس تمعة . فتربية ملك المقل وحدها 
لا تكن عند رجل الأدب والفن ان لم تصاحبها 
تربية حلسة البصر وحاسة السمع ... وحتى حاسةالشم 
والنوق . . . التريبة الكاملة للسواس والملكات هو 
ما أسميه « الثقافة الكاملة > . لا ینبنی لا دي ساوفنان 
أن يترك حاسة من حواسه حملا بير تحكوين » 
ماطلة لا تؤدى ملا . يحب أن یم منذ الصغر أن 
لكل حاسة « آداب لثنها » . وان عليه أن حنق 
« اداب اللثات » جيعها لكل حاسة من حواسه . 
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فك ان اداب لغة المقل والفکر تقراً فى الكتب 
والكتبات . فان اداب لنة المين تشاهد فى التاحف 
والمارض والميا كل والا ثارالفنية والناظرالطبيعية 
وان آداب لغة الا ذن توجد ف‌فاعات الوسيق والفثيل 
والغناء . وان ادات لنة الشم فى العطور الجبلة ... 

ولغة الذاق فى ال كل اللذيذة ...ا . .. يحب أن بعل 
إل" دیب والفئان ان من واجبه ان لا حپل قط وجود 
» الجال > الاسمى عند كل حاسة من حواسه وان 
هنالك عباقرة قد استطاعؤا التمبير عن هذا الجال... 
وتمسكنوا من استخلاصهواستصفائهوصبه ق‌قوالب 
قتبه رائعة : ى الكتب والصور والثائيل والمابد 
والسانفونيات والأوبرات والا ناشيد والقثيليات 
والا شعار والا زهار الغ ... ماالفنون اختلفةبا ثارها 
الباقية إلا « آداب لنة » كل حاسة من حواستا . . 
فملينا أن نل بتاريخ أدب هذه اللغات » وأن نتذوق 
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أجل نصوصبا فى كل ناحية من نواحيها ؛ وت 
لا نقصر التفاتنا على أدب دون أدب . فنظن الجال 
فى آداب له المقلوحدهاء أو اداب لغة الفكر ... 
انما يجب أن نعل ان لكل حاسة عوالم من الجال 
لا هاية لها ... وانه يفبنى لناء إذا أردنا الارتفاع 
بأدميتنا. أن نسمو إلى تلك الموال وأن جوس فى 
أرحاتما الواسعة . مهتدين شادة عظیاء الفنون الذن 
طافوا بها قبلنا واستكشفوا قمپا وغاصوا على 
کنوزها.. نم . . لكل حاسة وملكة حمائنها 
الرائعات فى تاريخ العبقرية الانسانية الخالقة : ولابد 
من الاطلاع عليها جميعا لمن يريد أن يضع يده على 
اسرار املق فى الا دب والفن ... تلك هى التريبة ٠‏ 
الكاملة والثقافة الشاملة التى أراها ضرورية لا دياء 
عصر الهضة . وإذا كان الا دب العرنى فىهذا القرن 
واقفا عند تلك المرحله البدائية » فذلك لان كثر 
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الا دباء م يتلقوا بعد هذه التربية الكاملة التى تژهلیم 
لتحمل أعباء انللق الفنى الكامل ... 


البارحة كنت ف الثاهرة وحضرت حف ناه 
شرقية . فرأيت جبا .. ! الماضرون ثم ولا شك من 
أهل القرن المشرين . ولكن الموسيق هی من غير 
شك موسيق القرن الماشر ؛ .. 


أخفيت عنك يا اندريه الى کتدت منذ عام وان 
فى الاسكندريةشيثا كالقصةالقثيلية بنيتهعىسورة 
من « القرآن » ... وجرفتنى الشاغل فتركت هذا 
العمل فى حقيبة لى . وكدت آنساه . لو ل أفتسالمقيبة 
عفوا منذ أسبوع ... قرأته أو على الا صح قرات 
حوار البطل والبطلة . وكانت إحدى مقطوعات 
« يرجنت » لا بسن فى موسيق « ادوار جرج » 
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الجيلة تتصاعد من الراموفون . . . با لامفاجأة ۱۱.۰ 
٠‏ آآناالنی کتب هذا التظر ۶ لقد نحرتی يا اندریه 
جو شمری . لست أدرى بعد أمبعشه القصة أم 
الوسیق . لقد تائرت حقا من هذا الموار الغراى ! 
لا ول مرة أتأثر لشىءخطته يدى . حبذا لو أستطيم 
آن آر جم اهنا الشبد» ری معى هل أنا وام أو 
مصيب 7 .. آما بقية العمل فل اجد فيه ؛ للاسف » 
ماهر نفسى ... يا 
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طنطا فى ۸ يوليو . . . 


عزيرى اندريه 

ما أعظم سرورى برسالتك التى جاء‌تی على غير 
انتظار . في طال بنا الصمت . وی رغبة شديدة فى 
طول الحديث ممك . ول‌کنك‌تفیرت قليلاي! ندرب 
وان‌کشت صعائفك وندرت رسائلك مما ينفرق 
شر مستطیر ! عهدی بك سيال القلم . و 
لديك ما تقول لى وتمسكه عى قسوة منك . الا قائل 
الله صعبتك ١‏ أما قولك انك بدأت تکتب فوجدت 
الرسائل سخيفة فآ ثرت السكوت . فبوعذر لايبديه 
مثلك لثلى . ألا خجل : انى لا أطلب إليك أن تقوم 
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بانشاء رسالة بالمنی الا دی للكلمة . ولعلى كنت 
كذالك ذات بوم ول شفی من ذلك الداء غير 
مصارحتك اياى یوما بان بعض رسائلى تنفعك 
د للف » الحو انمالصغير ها زرا تمان سرامن 
حلاقة ! اذن ما معنى كلة السخف عندك » انت الذى 
لأسيل ونه موق را الى لا مدرم از 
وصفحاته التى مخلط فما الحابل بالنابل . ولا یتحرج 
أن نستعم ل ألفاظ «أباش» مو ارت وأوياشمرسيليا! 
انه ظل . اقسم انه الظلم بعينه : أن أ كتب إليكأنا 
کل هذه الرسائل » مع ما أنا واقم فيه و ل 
ملك . ان جرد وصف على ومقداره خصوصاق 
فصل الصيف ليحتاج إلى إفراد رسالة طويلة . 
تصور انى أعمل بدل ثلاثة من الزملاء . إذ ليس لى 
أجازة هذا العام . أو الا صح انى نزلت عنهاللا خرين 
شهامة مى أو حمافة . البرنامج اليوى کالا نى : 
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حمل فى دار النياية من الثامنة صباما إلى الثالثة بعد 
الظهر . ومن الخامسةمساء إلىالثامنة:لتحقيق التلس 
وقضايا الكتب . هذا عدا القيام لضبط الرادث 
الليلية ! نعم » ذلك ان وكيل النيابة فى مسر هو عخاوق 
فرید فى نوعه فى عا الغاوقات القضائية ٠‏ فهو یفوم 
بعمل النيابة وقاضى التحقیق معا وفى نفس الوقت . 
بالمى العروف لمذين العملين النفصلين فى فرنسا 
وامحلترا ودول الاارض قاطبة . انلك رای عدا تمل 
هار الشاق آقوم كل ليلة تقریبا لاضرب فى 
کل طرف من آطراف مدبرية الغربية » حتیضجت 
بالشکوی مدام « بلانشان » صاحبة البانیون . 
وضح معبا التزلاء : من طرق اطفراء للا علی لباب 
لایقاظی : وصججت نا بالطبع وأصابى الارق 
والسپاد ! كل هذا أيضاعدا اللسات . أتدرى 
3 جلسة على حضورها فى الأسبوع ۷ أريع 


جلسات . وهذا أيضا خلاف الابراد اليزى وهو 
لا بقل عن خسین ملفا نحوى قضايا من كل لون 
وصنف : جنح ومخالفات وعوارض وشکاویادارية» 
يحب لخصها وقیدها وتقديمها للمحككة أو حفظبا ... 
کل ذلك فى بوم ورودها ۱ لقد قلنها ذات صرة 
فى صيحة وأنا أ كاد أن : ان وظيفة وکیل اة 
مصرى هی أشق تمل ف العام كله .. ولا ستثى من 
ذلك إلا عمل جندى الخنادق فى المرب العظمى ! 
ولننتقل إلى حديث الا دب . اه ما آشپ ىكلة 
دالادب» بعد کل هذه . «الرمطة» ! إنى لااملات 
وقتا لتذ کر هذه الكلمة لأب الا ز إذ كنت 
فى یوم من الا ام خاليا إلى حدانفاق الوقت فیتخیلی 
ماوراء الکتب .كم من اساعات أضعت فى 
ا حوس حامدا بمشار بجی د حامبتا» أنظم الاارش 
والسماء من جديد » واعيد بناء العا طيقا لتصورای 


— ,۲۸۹ سب 


ومثلى الملیا و کنت أعل ما ينتظرق ها هنا .۱۶۰ 
لو كنت اعرف أن هذا هو الصیر لكنت أشبعت 
نفسی لبوا وس حا ف بارس » ولاقتصدت فى کل 
فرعو ار شی مااع ذلك لاور 
آه لتلك الى اتببثة الى كنت مصابا بها . تلك 
الجى التى أضاعت على" كل ما كان بمكن أن يظهر 
من صفات طيبة . الا نشفيت ولله الجد.وهاأنتذا 
ترانی شخصا غير متمجل شيئا » مستساما للحياة 
والقدر ؛ فليصتما لى ما يريدان ! 

تسألنى عن الرواية التى حدثتك عنما فى رسالتى 
السابقة انها ليست عصرية ولا تار ميه . ولا حتى 
قصة كثيلية حقيقية . بل . . . بل . . لست أدرى 
رعا كانت عملا فنيا يقوم على « الحوار » لاأ كثر 
ولا أقل . حوار أدى للقراءة وحدها . نان وميا 
للتمثيل | مخطر لى على بال . ان كلة د التشخیص > 


زهرة العدر 


۰ س 


التق عرضتنى للاهانة فى بدایتی الا دبية ما زالت ترن 
فىأذق.. .كلا . ان هدؤاليوم هوأن أجمل الموار 
ا آدییة ضقة لیقر غ اله دجوف كن هذا 
العمل على كل حال لا خر ج عن كو ن4 ٩010م‏ 
© لسورة قرآنية رتل فى السجد يوم 
الجعة . على أنى لا أ کتماك انى ساعة کتبتپام 
أ كن حت تأثير الق ر آن وحده . بل آیضا نحت تأر 
مصر القديمة . لقد كنت قرأت الكتب الدينية : 
کتاب الونی والتوراة والا ناجيل الا ربعة والقران 
ان مصر القدعة كلها كانت واقعة نحت سلطان كلة 
واحدة ملكت عليها فكرها وقلپا وعقائدها 
ومشاعرها : البعث . وهی كلة ذات أربعة أوجه 
كالهرم : وجهبا الأول : اموت . ووجهها الفا : 
الزمن . ووجهپا الثالث .: القاب . ووجهها الرابع : 
ا ۱ 


س 81م س 


هل أنا على حق فى تفسير السکنب السماوية 
بحت ضوء مصر القدعة : ومن منها أصل الا ديان ؟ 

إذا كانت الا ديان السماوية هی ات ء فلابد أن 
نون قديمة قدم الحق ء أو على الا قل قدمالانسان. 
الا ناء اذن لم خلقوا الحقخلقا بظهورم . ولکنهم 
كشفوا عن وجوده الا زلى . فلا ضرابة اذن فى 
البحث عن منابم الا ديان السماوية فا كان قبلا من 
وثفية ء والبحث عن منابع الوثنية فى قلب الانسان 
من یوم ظبوره على الأرض : . 

لو کان السکین ايفان حا شی کل ذاه 
عا علا أسفارا ...على اى حال : لاتشغل بلك كثيرا 
بروایی هذه . فهى ليست سملا ذا بال . ولا احسیها 
تمتاز عن مخطوطاق السابقة فى كثير أو قليل . إلا 
أن تكون هی أول مل أردت أن أستوحى فيه 
« القران » كا أردت قبل ذلك استلبام « الف ليلة 


سب ۷۹۲ مت 


وليلة » و « اتمم » الصری قبیل الشورة و 
وبمد . فا من جدید فى حياقى هناء على الى لا ارید 
أن أخم هذه الرسالة قبل أن شرك ال سعد 
لتشرق عمرفه « موزار » معرفه اوثق عرى من نلك 
المرفة السريمة العابرة التى بدأت فى باريس . فلقد 
هبط « البانسیون » رجل امجلیزی من نو ع »19:۵1 
أو وها فى قصة مکسلی : وأنى معه « ألبوم » 
اسطوانات السانفونیات رقم ۳۹و۰؛واء و«سوناا» 
و رون ما ارقا طبع ويد غير نتبادل 
الاسطوانات . آنا آمبره سوق وهو خرن 
موزارت . آه ای جال وائ سعادة آن تمیش موار 
هذا الطفل الا نمی : موزار ۱ .. ٩:‏ 


A 


طئط اق . . 


عزيرى آندر به 

مضت شهور ول أتلق من كلة واحدة . مادا 
بك ۶ ءاذا حدث لك ٠‏ الى مم ذلك لا ستطیم آن 
أ کف عن الكتابة إليك . إلى من ميرك أفض 
تب اون اران ان وأنکم وأجد انان 
یصفی إلى حديثى . إلى ذلك النوع من الحديثالذى 
لا أجرةٌ على الاشارة إليه فى بیلتیالقضائية . الول 
ارجل القضاء الذى استکشف زملاؤه فيه انهأديب. 
ات لنا محلسا يضمتا كل مساء فى قهوة نظيفة فلا 
تتحدث فى غير نسرفاتنا اليومية فى القضايا . ثفن 


۲۱6 ند 


ظبرت عليه بوادر الفكر فى حديشه او عوارش 
الفلسفة فى خواطره جلقوا فيه ثم نپامسوا « ا رکو 
هذا أديب ... ساحوه هذا فیلسوف .. » وذکروشا 
له وعدوه بعد ذلك من لايوئق فى تقديراتهم أو 
لمر اتوي . فاذا لم جدوا مطعنا ی مله فم 
على الا قل متبرمون به وحدشه . ولن أنسى ذلك 
الزميل الفاضل قاضى المحكمة الكلية انى كان مشغوة 
بالتاري الاسلاى ... وعلى الا خص تار الفاطميين. 
لقد كان فى الواقم واسم الاطلاع فيه .. طلى الرواية 
له . فلم یت رکه زملاؤه يتحدث فى هذا الوضو عقليلا 
حتى انصرفوا عنه . وصاروا بعد ذلك كلا آقبل‌علیپم 
هذا اون لوا ایت دجوا کا 
هاموا بنا ... صاحب الفاطميين حضر ! » فا كان 
يمكث فى استقباله والاسماع إليه غبری أنا . فلقد 
كنت حقا اجد عنده حدثا شرق وید لى .. 


ات ا عد 


وتسكرر هذا الا صرحتی كدت انهم انا أيضاوي كر 
اسمى معه فى معرض التندر والسخرية ! .. ومیاء يوم 
كادت نقم فيه كارثة : فلقد هبط لدينة فا ض كان 
من زملاء دراستىدرسة الحقوق فى القأهرة . وقيد 
اسمه معى حدول الحامين فى يوم اح 
انصراقی بعدئذ إلى التأليف السرجی . وحصر تثیل 
بمض روایاتی ... فا كاد برانی بين الماضرين فی 
المجلس حتی اذ مکانه مجوارى .. وهو بصیح فی : 
« ابن انت وان لباليك وروابايك التى كانت منذ 
عشرء آعوام تملا السارح+ » غماق فيه رتس 
المحكمة ورئیس النيابة: وكانا -- لسوء حظى - بن. 
الحاضرين ...وقالا : «یمی‌ایه ۶ !كان فى التشخيص!1» 
غنمزت صاحي . . فتظر إلى ورأى فى. عينى آيات 
التوسل والا لوالضراعة . ففهم الوقف وأدرك غلطته 
وحاول اصلاحبا تائلا : « لا .. قصدى اه كان ميل 
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إلى مشاهدة القتيل فى ليالى الفراغ » .. ثم انفردت 
به أفهمه ارت ذلك الماضى قد دفن . وانى الا من 
أعضاء الأأسرة القضائية الشپود له بحسن السمعة . 
اياك ان تلصق فى كلة « أدب » او كلة « فن » او 
حتىكلة « فلسقة » .. ! أرأيت يا اندريه فى اى عالم 
اعبش الا ۶ هل كنت تصدق ان ذلك حدث 
لى ۶ ... أأدركت الا ن مقدار حاجتی إليك وإلى 
امس بالدیث معك من خلال قضبا حیانی 
لاخر و کت ل کت له 
اخبرنى بأحوالك كلها ... كيف حال « جرمين » 7 
وكيف حال الصغير « جانو » فى ای مدرسة هو 
الآن:انى اتخيه داعا طفلا صغيرا يلمب بسیفه 


اف ومدفعه الصفيح ٩...‏ 


۷ س 


دسوق ( غريية ) فى ۰ . ۰ 


عزيزى اندريه 

وا أسفاه! .. مضى ام وانا ) ازل فى اتنظار 
رد منك . رد صخير ينبئى بان ابل يننا م ينقطم 
يظهر انه انقطم .. ذلك الیل الذى كان ربط احدنا 
إلى الا خر وتحن هائمانفى جليد ذل كالقطب«الفكرى» 
المرتفم ! .. ری ابن انت الان : اتركتى وحدى 
وذهبت عائدا إلى امجتمع ۶ .. هل فعلت ذلك + اما 
نا فانی أقاوم ... اقاوم بكل ما لدی من قوة وعزم... 
انى 1 کتب إليك الا ن من مدينة صخيرة على التيل.. 
تدعی « دسوق » . هی مم ذلك مر ڪر من ام 


۳۹۸ س 


ا كا ل ل اا 
فوجدت نفسى أمام مل هالى من السكثرةوالمطورة. 
ان قاضی الممكة لايقم ف المدينة لدو ر 
جلستیه ویذعب . وبپذا صرت آنا اارئیس الستول 
عن شكون التياية واحخه معا ... لقد تبین لى بعد 
أساييم قليلة انى أنا الر ئيس امتصرف فى هذهالدينة 
كلها ... فالبو لیس والادارةوالصحة والهمنسةوارى 
والزراعة ... وكل فروع المكومة الختلفة تصب 
مشا كلها بين يدى .. حتى فیا لا يقم حت طائلة 
القانون وما يكتق فيه بالنصصم والارشاد والصالمة 
والتوفيق واقرار النظام بالحسنى ... كل ذلك بحتاج 
إلى رألى ولكلمتى فيه المقام الأول ... لقد شعرت 
حقا بسء السؤولية .. فدقفمنى ذلك إلى العمل 
الضتی . . لقد وضعت نظاما دقيقا للعمل لا احرف 
عنه قيد شعرة . انی اعمل نهاری كله .. من الصباح 


A —‏ اس 


حتى الثانية بعد الظبر .. رسن الرابمة حتى ال ابعة .. 
فأخرج للأزعة ساعة فوق جسر یل . .تلك هی 
الساعة الى تسم لی فيها تبماق ار أتحرر قليلا 
لا عود إلى نفسى وذ كررانى .. فى تلك الساعة الحادئة 
أسير وحدى فوقالجسر اتأمل الأ مواج ىاصطفانها 
المافت ... فتلمب فى رأسى الا فکار القديمة من 
ندید افا الفن والأدب .. فالتفت حولى 
حرصاً علا من مفاجىء .. فلا أبسر غير اللغبر 
النظای حمل بندقیته ويتبعنى عن بعد . . ليبلمى عا 
برد من اشارات مستمجلة .. حى إذا خم الطلام 
عدت إلى مسکی فتناولت‌المشاء ثم نظر ٹف عض 
ملفات الفضايا .. تم آوبت إلى فراشی فى اتسار 
ازماجي نصف الليل ببلاغ عن وقو ح جناة.. لقد 
أحصيت عدد الليالى التى انتقل فیهنا إلى حوادث 
حنائية فى هذا الرکز .. ناذا هى فى التوسّط خس 


سے سي ت 


ليال .. ای انی لا أظفر با کثر مرن ليلتين فى 
الأسبوع أقضيبماناما ف‌فرائیکا ينامالا دميون .. 
انی ودی واجى دون تذصس . وامبض باعباء هی 
القضائى بأمانة وحمة واستقامة أمظ أثرها ا مسن فى 
مکاتبات الرؤساء الرسمية . اہم يثقون فى تصرفاتى 
ثقة تملوّنى فخرا . هل كنت يا اندريه تتوقم يحاحى 
كوكيل نيابة 7 ولا اناما كنت أتوقم لنفسى ذلك . 
لقد ثبت لی الى رجل أمين لابعرف الغش شروط 
اللعس . انى فى الفن كنت الفوضى بعينها . ولكنى 
فى حمل القضاء انا النظام بعينه . بل الى مبالفة فى 
الغيرة على سممة هذا النصب لا أختلط بالا عيان ولا 
برجال الادارة ولا بای شخص أ كثر من الاختلاط 
الذى يدعو اليه العمل الرسمى .. لطالا سممت بأخبار 
زملاء قضائييق - لم یتصلوا یوما بفن ولا بفنانین 

ومع ذلك | یلوا ؛ کات لحم فى سرا کز أعماهم 


س ١‏ ۳۰ سب 


سپرات « بوهيمية » ومغاصرات لسائة .. ركت 
أثرا فى صحائف خدمتهم لا عحی . أما انا فصحیفی 
نقیه بيضاء .. ولقد التفيت ذات صرة بالنائب العام 
فقال لى انه يعدتى من خيرة وكلاثه جملا واستقامة 
وسممة . فأنا اذن يا اندريه کا ترى ... أسير يخملى 
ثابتة نحو الاطار الهائى الذى بريد أن بحبسنی فيه 
امچتمم .. ماذا بق لى من الفن والفنان يقبعتهالسوداء 
ذات الاطار العريض ۱۶ . .كنت منذ أشهربالقاهرة 
فقابانى أحد زملاء الدراسة يشتغل الا بالتجارق 
ولا يعرف من آمری شيا .. فا ان تفرس فى وجمی 
وهيئتى حتی قال لی : د ماذا تعمل فى الحياة 
انك مرن رحال القضاء :: » فدهشت وسالته : 
د كيف عرفت 1 » فقال لى : « شكلك وهيتتك 
وسمائك » ؛.. تحبا .. آهکنا البتة قد طبعتنی 


يطايعبا ٠.‏ ورن عتدئذ فىأذنىصبوت :اما دوران» 


سس ۳ ۵ ۳ سیب 


بوم قابلتنى أول مرة وتفرست فى وجهى قائلة لى : 
« ماذا تعمل ۲ لابد انك فتان فى موعارر ! > .. 
وا تبات ذلك الفنان .. وحلت روحه فى 
جسد رجل ون ۱ .. أترى الفنان يا اندريه بیمت 
من موته بوما ۶ .. ولکن كيف ؛ كيف حدث لى 
ذلك ها هنا .. كيف حدث ذلك لقضاق منظور 
إليه نظرة الرضًا والاحترام .. كيف السبيل إلى 
الفن الان .. والجتمم كا ترى قد ہیا لی مكانا فى 
أحضانه لا آستطییم منه فكا کا . ا 
أندريه ... أخشى أن بحطمنى الجتمم . ... محم الفنان 
فى . .. رما كان قد حطمنى وکسرنی ... ولکنی 
أقاوم ... منذ أساييم وأنا أتلق من أهلى خطابات 
يغروننى فيها بالزواج .. وبذ كرون لی أسعاء لامعة فى 
الثروة والجاه .. وینهموننی بالق والغفلة والعته إذا 
خامرنتی فكرة الرفض ... ويظبر ان كل شیء قد 


س e‏ نیش 


اعد . وان أصحاب هذ الا سماء قد قبلوا . فالنامس 
القضائية - شأنها فى مصر شأن فرنسا - مزیتبا 
الكبرى هی سعرها المتاز فى سوق الرواج . اذا 
ی ی ی .. یکی بااندر یه 
أن ألفظ كلة « نم لیضم اجتمم اصفاده فى بدی 
خی یت ورن بال الس اتوم 
لقد قلت للم « « لاء بأعلى صونی .. وم مشدوهون 
لا يعرفون السب . دلا » ... تلك هى الصيحة 
الأ ولى لمقاومتىاليائسة .. يحب أنأقاوم وأنأجاهد.. 
الس كذلك يا اندریه أأرضى ان تطويتى المياة 
وترتمنی على مالا أريد .. فن اذن جهادی الطويل 
فى سبيل الفن ۶ في کانت الا عوام الطوال التى 
أنفقها قراءة واطلاعاً و حصیلاوتکوینا وارسة 
لألوان الفن وأنواع العل وفرو العرفة . .. لقداردت 
ان | کون کانباوساً کون .. ولكن .. ولك نكيف 


— ۳ سب 


با صدیق اندریه ۲ ای اخط اليك هذا السوّال 
بصوت مرتفم فى سکون هذا الليل .. حت هذا 
الصباح الضئیل الستیقظ انتظارا لجرائم الناس . 
كين السبيل نااندريه ؟ انك تمل انی عملت 
وجهدت لامتلاك ناصية فنى .. ولا كتف ببدايتى 
الأول منة عشر سئوات .. فتئاسيبا ... وانطلقت 
من جدید أ كتب وامزق وأ كتب وأصرق .. 
و يسل من القزيق اخيرا سوى تلك الخطوطات 
التى حدثتك عنبا .. اظن انى قد أعددت نى 
اعدادا كافيا .. واظن انی قد حاوزت السن التى 
يحسن فیها بأدیب او فنان ان يظبر نهائيا لیفرس 
قدمه فى ميدان فنه . ويمرض ثماره على اهل وطنه.. 
ولكن مم ذلك .. أنافی‌شك يا اندریه . منادرانى 
ان فنى يستحق النشرالان :ل لا تقول انىمتسرع. 
لطالما نسرعت من قبل . الا حسن بنا التريث ۶ قد 


بت 6 +۳ - 


تسألنى الى متى ۲ لست ادری إلى متی ان الفن‌حقا 
طویل . وإذا تريئت | کنر من ذلك فسأظل طول 
حياتى اتريث والشكك . ولسكن من جبمة اخرى 
إذا اخرجت للناس شيئا نافها. فاذا يكونجوايك: 
ان الانتظار إلى آحر العمر لا هون على نفسی الا ن 
من اخراج مل فنی ناقص انی لم اعد الشاب 
الطائش الذی كنت تعرفه فى بارس ...انی الا ن 
أ کره المحلة . وابفش النشر لجرد النشر . واقدس 
الفن حقيقة . وانزه ای مل فنی عن الظبور مادمت 
ارتاب فى أمره بعض الارتیاب... كلا .. فلنب ق 6 
حن با سيدى . وحسى ات انظر فى مخطوطاتى 
من حين إلى حين .. لاستخرج فى كل مرة تقصا 
جديدا . قد تدهش إذا قلت لكالى صححت وعدلت 
وبدلت فى کل خطوطة » وقت «بتبييضبا» وتسخبا 
بنفسى | كار مرن آربم مرات . اجل يا اندريه. 


زهرة العمر 


س "۵ ۲ س 


لكل عغطوطة عند ىكبرت او صفرت أدبع سیم 
«دورعمء» تمه خط يدى .. على اننا إذا طر حنا حانبا 
سا اع نی نسل عم ادا 
ومسالة الاقدام او التريث وايهما الا صوب 7 ومسالة 
لثقة او الارتياب وايهما الا رجح . فا هنالك 
مسألة آخری يحب ان لا تیب عن خاطرك : المجتمم 
نی حولى الان .. كيف السبيل إلى انظروج 
من إطارى القضاق ۶۶ . كيف آنشر فنا دون أن 
اتعرض لسخرية الزملاء وخيبة أمل النائب المام 
وه الا ها :وا لاساد ا نا نتر مدر ا :. 
الى افكر الآن تفسكيرا سخيفا ... هذا كلام غير 
خليق بفنان ! .. ولحكن هل أنا فنان ۴ . . آتراها 
اه امراش الى کات لا رادو يله 
ال وهام ! لقد خلمتها کا تع متذ زمر بعید .. 
وها انذا اليوم انشم بالوسام الجر الا خضر .. 


ست - 


و اعد اسمم احدا ب بنعتنی بالفن . رما قلت لى : 
نت تصنى إلى السوت الصاعد من أسماق 
تسا ات با اندره .. ولکن نفسی الان 
پنشر فما الشك . وما عدت اصدق لماكلاما ۶ 
واخحلاه ۱ .. لست ادری كيف بتکم هذا 
الكلام رجل يتشبث بالفن .. حقسا.. يحب ان 
أومن بالفن ... الايمان بالف هو « التمويذة » 
اتی تفتح لی الطريق .. انی اومن بأبولون .. أومن 
بأبولون ! له الفن النی عفرت جبینی أعواما فى 
تراب هیکله .. . ابه يمل م جاهدت من أجل 
1 ڪافحت وناضلت وكددت ! راسمه آخوض 
الم رکذ الحكبرى وأنازل كل متمم وكل حياة وكل 
عقبة حول نی وين فى ای مه زهرة آبای 
التى لن تعود ٩...‏ 


كنب نوفیی | كر 
الى نششرت فى الله العریم 
الطبعة لارل ٠:‏ 
گید مطعة لجنة التأليف والترچه واللفر 


الطيعة الا نة : 
مطيمة البارف طم ۱۹۳ 


شهر زاد | (عطبية دار الكتب ام ۱۹۳۵ 


الطبعة الارل : 
( مطيية فصر ۱۹۳۳ ( 
عا 


الطيمة | شه 
أهلالكهيف ) ١‏ مطية الا ما ۱۹۳۲ ) 
( س a‏ انايد والوجة والنعر عم ١9414٠‏ ) 
عودة الروح ۱ ( مطبعة الرعائب عام ۱۹۳۳ ) 
فى جز ین 


امل القن : ( مطبمة دار الملال عام ۱۹۳٤‏ ) 


مسرحیات اليلد الأول : ویشمل فصس : سر المتتحرة » بر 
( مطبمة الاعتاد تام ۱۲۹۳۷) 


اجون » رصاصة ف الق جاسنا القطيف » 
توفیقا سکم 


توفيق الحكم 


۱ ابم » كتب توفيق الحسكم 


۳ 
13 
2 
3 


اتی نشرت بالعربية 


( مليمة دار النعر الحديث طم ۱۵۳۷ 


الجلر ألثا ی : ونشمل قصص : اروج من النه أو 
الملبمة أمام شباك التذاكر . الإمار . حياة حطمت . 
( مطبعة نة التأليف والترجة والنصر مام )۱٩۳۷‏ 


الطيمة الاولى 
مطبمة لجنة التأليف والترجة واللشر مام ۱۵۹۳۷ 
الطبعة الثانية 


الطمه الاولى 
مطبعة لحنة التأليف. والترجة واللشر عام ۱٩۳۸‏ 
الطبعة الثانية 
مطبعة التوكل عام 1441١‏ 
الطبعة الغالثة 
مطبمة التوكل عام ۱۵۹۳ 


الطيمة الاولى 

مطبمة لنة التأليف والترجة واللغر عام ۱۵۳۸ 
الطبعة الثا نية 

مطبعة التوکل عام ۱۹۶۱ 


« تابع » كتب توفيق المحكم 


الى شرت العرت 
تاريخ حماة 
1 ) مطبعة نة التأليف والترجة واللشر عام ۱٩۳۸‏ 
۱ افك 3 

. إا | مطبة لجنة التأليف والترچة واللشر عام ۸و۱ 
عد الشيطان الطبية الثانية ديت وين 
۱ مطبمة التوكل عام 4۲ ٠۹‏ 

برا كسا 
أو مطبمة الترحكل عام ۱۳۹ 


۱ الطيمة الاول 
ع مطبعة الت وکل مام ۱۹۳۹ 
راقصة المعيد | الطبعة الثابية ١‏ 
۱ 


مطبمة التوكل عام ۱۹:۳ 
يمأ 
لشيدالا فشأد : مطبعة ممر عام ۱۹:۰ 
الطبعة الاولى 


س ا "عام ۱۹6۰ 
E‏ 


الى شرت بالعر بي 
الطمة الاولى 
1 سطبسة التوكل عام ۱ ۱۹۶ 
سلطان الظلام الطبمة الثانية 
مطيمة التوكل ۱۹۲ 
من البر جالعاجى : مطبعة التوكل عام ١١4١‏ 


تيت ا 
5 3 مطيمة التوكل عام ۱۲ 
جر 
محبالیوین. : مطبمة التوكل عام ۱۹6۲ 
سلمانالحكم : مطبمة التوکل عام ۱۹۰۳ 


زهرة العمر : مطيمة التوکل عام ۱۹4۳ 


شپر زاد ‏ | یت 


عودة الروح ۱ 


بومیات ناثب ‏ 
فى الارباف 


أعل الکیف | 


عصفور من 
الشرق 


کتب توفیق الحكيم 

الى نرت فى لمر اعنم 

ترجم وتشر فى باریس عام 1586 عقسة لجورج 
یب‌کونت عضو الا كادعية الفرئسية ‏ 


ترجم ونشر پاروسية فى لينتجراد عام ۱٩۹۳۰‏ . 
وبالفر نسية فى باریس عام ۱۹۲۷ . 


برجم ونشر بالقرنسية عام ۱٩۳۹‏ عقدمة للدک تور 
حافظ عقيق باشا . ( طبمة اولى ) 


ترجم ونشر بالفرنسية عام ١54٠‏ بتمبيد تار نی 
لجاستون فیست مدر داو الا ثار المربية . 


برجم ونشر بالفرنسية عام ۱۹4۱ 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 
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